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الدثمة اضرف رارسا زلور تي النمية تع الفا الدثزمة 


تقديم الكتاب 
للعلامة الأصولى 
الاسشتعاذ الدكدوو مصطقى سعد الفدن + اله اي 00 


ماسانم 
الخمد اثارت الجالني وانقن الفيلةه وان المليم على الس رق 
وحنية لتنا لودو ورو علل) اله وا معحاة الطيى الطاهوية وعد 1 
فقد أطلعني الآخ الحسيب النسيب الدكتور خلدون بن مكي الحسني 
على رسالتة التى كتبها 'متعقباً لكتاب (معالم السلوك للمرأة المسلمة) 


() هو مصطفى بن سعيد الخن » أحد العلماء الأفذاذ في الشام وشيخ الأصوليين فيها » فقيةٌ 
أصولي كبير » برع في علم العقيدة ومصطلح الحديث » وُلْدَ بدمشق سنة (1+40همع ء 
وحضر مجالس محدّث الشام الشيخ بدر الدين الحسبئ » ومجالس الشيخ إبراهيم الغلاي » 
ومن شيوخه العلامة حسن حبنكة الميداني » والشيخ أبو الخير الميداني . حصل على شهادة 
الدكتوراه في الأصول بدرجة الشرف الأولى من الأزهر » وهو من مؤسسي كلية الشريعة 
جامعة دمشق سنة ه45١2‏ وكان رئيساً لقسم العقيدة الإسلامية فيها ؛ درّس في العديد من 
الجامعات العربية . ومن مؤلفاته : كتاب (أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف 
الفقهاء») و (الكافي الوافي في أصول الفقه) » وشارك في العديد من المؤلفات ككتاب 
(الإيضاح في علوم الحديث والاصطلاح) و (العقيدة الإسلامية) و (الفقه المنهجي) وغيرها. 
ومازال مرجعاً لأهل العلم يقصدونه لعلمه وفضله » نفع الله به وبعلومه . 


0 


الفك السب يعن العترى” اعرف تك الإسالة هد م عاننا 
المنهج العلمي السليم » فكان منضبطاً بقواعد المناقشة والاستدلال وفق 
أصول الفقه » كما أن الأخ الدكتور الحسني قد تحرى الدّقة في نقول 
العلماء:» فعك فلك الرساله رسالة عَلِمِية خالية من :اكلم والقناد:ء 
وغرضها الإصلاح والنصح . 

دَمَائّة الكاتب وحسّن خلقه لم تقف حاجزاً له عن الصدع بالحق » 
كيف لا والنبي كله يقول : ١لا‏ يمنعنَ رَجلاً مهابة الناس أن يقومٌ بحق 
إذا علمّه)”'», ثم إن شاك العلمية وتلقيه العلم عن أكابر العلماء 
وانع زع ياه انها عر قي فع ها برجب الامو تن قر فى الحق 
وَعَيْرة علن نوع الله وسكةابيه يف إضافة إلى آله ليل يي البوةة 
وك اأنون للها هدي الام فيك قافن الراك عن كا وله يانه 


أغلا كزان فخ التضحة نه ولرسو له وللاكية السلمين عام 


رواه الإمام أحمد ( )١١73778‏ » وله عذة ألفاظ منها : «لا يمنعنّ أحدكم هيبة الناس أن 
يتكلم بحق إذا رآه أو شهده أو سمعه)» » و«لا يمنعنّ أحدكم مخافة الناس أن يتكلم 
بحق إذا علمه)» » ورواه أبو يعلى )1١1١5(‏ » والطيالسى )5١08(‏ » ورواه البيهقى فى 


السئن الكبرى وفي شعب الإيمان (79) . وهو حديث صحيح . 
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ولابدٌ لي من التنبيه إلى أن الأخ الحسني بذلَ جهداً كبيراً في تخريج 
الأحاديث والروايات التي أوردها الشيخ الجفري » وبين حالها وأقوال 
العلجاء فنها: 

وختاماً أتمنى على الشيخ الجفري أن يستجيب لهذه النصائح القيّمة 
فهي جديرة بالتّزول عندها والعمل بها ولاسيّما مسألة عدم تحريه 
لصحة الرواية عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله كه . 

مداو سال الله العلي لخدي" أن ديار ماف كس سد رده 
متمسكية كانه وسكة وسو لة لف :و أسأله أن :يوفقها إلى طردق الف 


والسّداد » والخير والرشاد» إِنّهِ كريمٌ جواد . 
وأكير دقوانا أن الجم ددرت العالمية 


الأستاذ الدكتور 
دمكق الحنضعة ١‏ اران ا 
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صورة تقديم الدكتور مصطفى الخن 
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ماناقيم 


الخحدد هرب العائئ ء. وأنضل الملا وم السليم على المبعوش رحمة للمالمين » ولق أله وأصحابه الطيبين الطاهرين» : 
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ا مكي الحستي على رمسا لله الى كنبها ع معدا تكتاب 


انم اى 1١‏ 
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[[معءم ١‏ درايبيه الع يخ الحبيب علي ي اجقري اتوحدرت د تلك الرسالة قد نيج كاتبها تبها المنيج انمي 
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السليم » كان منهبهنا متشبنة شغد ل أصرل اليه يا أن الخ اكور الحمسني قاد عر اللذقة في | 


نقول الملماء. شرت باك الرسائة رنسا ال علمية خالية من الم والقدج : ويغرضه الإصلام والتصح 5 
فنناة لكاتب وحسْنْ خلقه م قف حاجزا نه ء عن الصدع بالق ٠‏ كيف لا واتبي 25 مول : 1لا منعر نَأحدكم ؟ 
مهابة النا أن ينيلخت بدا عُلمُه؟ المإن تشأه العلمية وتققيه العلم عن أكابر العلساء واستثاريه إباعم ثيما 
بعترضه » مع ما وهب الله من جرأ في الحن عير على شرع الله وسنة يه ب + إضافة إلى أله سليل بيت الذي + 


ويد امير الماهدين الأمير طبن الشادر الخزائري 12 ذلك يله اخيلة ليكون ىْ التعبّكة 57 ولرسوله وثلائمة اللسامه 3 


ولادد في من التبيه إلى أن الم الحسني 1 ل جهدا كيرا في تحرج الأحاديث و الروابات التي اوردها الشيل لشيم الجفري + 


ون حالما وأقوان العلماء فيها . 


وخناما أمعى على الشيثم # اسخرهر الجفري أن تستجيب لحذه النصا - لنصائح التبمة فهي جديرة بالنزول عندها والحسل ها ا ولاستنا 9 


مسألة عدم محريه نصحة انروا سه لل وعن رسوله ييل . 


أسأل الله الع ادير أ 3 خ حمناً وقانئن غيل عد وذه : : مسسكلن بكذاءه وستة رصوله ذللا» واسأله أن بر فمُنا 
إل طريق أفدى والسّدا دء واخثير وا انراد » إنه كرب جواه : 


7 وآخر دعوانا أن اليد انه رب العاميئ 
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عامج انو نانج تار انما عد جع بود عع بج مالم بها انها طبع جوج بع معتبة انمه وده مجع سبع بع جروا لجنرها بصع بعد مانيو عه بوره يد رجا جره حا جنم ومع أيه محمد نا نونحي 


. 


تقديم الكتاب 
للعلامة الفقيه محمد كريّم راجح , 
مفتي الشافعية وشيخ القراء بالشام » حفظه الله """ 


سملم 
الحمد لله » والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله » وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان » أما بعد : 
فقد أطلعني الدكتور خلدون مكي الحسني الجزائري على كتابه 
« إلى أين أيها الحبيب الجفري » وقفات هامة وتنبيهات مهمة على 
كتاب (معالم السلوك للجفري)») رات الكنات وكيك اقراة كفات 


العم الحين هن الخفرق؟ جالع الننرر فا للمجراة الممرزلية ققدت 


)١(‏ هو محمد كريّم بن سعيد بن راجح » أحد كبار علماء الشام وشيخ القراء فيها » فقية 
مفسّر لغويّ أديب » وخطيب مفوه » ولد بدمشق سنة (755١ه)‏ . من شيوخه العلامة 
الشيخ حسن حبنكة الميداني » وشيخ القراء أحمد الحلواني . تولى الإفتاء ودرس 
بمعاهد دمشق الشرعية وله دروس مستمرة في عدد من مساجدها » له من الكتب : 
(مختصر تفسير ابن كثير) و (مختصر تفسير القرطبي) وغيرهما . أقرأً القراءات العشر 


الصغرى والكبرى » وما زالت أنشطته العلمية والتربوية مستمرة نفع الله به وبعلومه . 
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النظر فيه ثانية » ثم رأيت أن أكتب لكتاب (وقفات هامّة . .) مقدمة 
أرجو نفعها لكل قارئ لها وللكتابين . 

أولاً » السيد الدكتور خلدون مكي الحسني هو من أحفاد الأمير 
الشهير عبد القادر الجزائري رحمه الله » وهو من آل بيت رسول الله كله . 
ثمّ هو فقيةٌ مالكيٌ جيد » مطلع على كتب المالكية ومستحضرٌ للأحكام 
الفقهية فيها » ثم تفقه بعد ذلك وأطال التَظر في مذهب الشافعي عليه 
رحمة الله . ثم له اطلاعٌ جيد جداً على علم الحديث ورجاله وأسانيده » 
وهو جامعٌ للقراءات العشر » ثم هو لا يكاد يقرأ المسألة إل ويعود 
للأدلةة ذلك ألدستسييك بالدليل 'خوالة ير كما الك ودليل معد 
إذن هو على معرفة بالفقه والحديث والتفسير بلدا ف عر يا 
المحاكمة والمناقشة » وهو إلى ذلك معتدلٌ يريد العودة إلى السئة فلا 
هو سلفي متحجّر » ولا هو متجاورٌ في صوفيّته » ولكنّه صوفي صوفيّة 
السلف » وسلفي سلفيّة السلف » فهو مقلّدٌ للإمام مالك وأحمد وأبي 


والخلاضية كوس قوله عليه اللميلاة والسلام عير الناشس أقرلتي اقيم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)”". 

ثانياً » رأيت الجفري في كتابه يطلب إضلاح المرأة » بل إضلاح الناس 
ويستدل بأدلة كثيرة » غير أن أدلته يدخلها في بعض الأحيان ما دخل 
على بعض العلماء من قصص موضوعة » أو أحاديث واهية ظناً منه 
وممن سبقه أن ذلك ربما يكون أشد في إصلاح الناس . 

والني أرى أنّ الأمّة لا تصلح اليوم إلآّ بالكتاب والسنّة الصحيحة 
اللذين أصلمَ الله بهما من كانوا على الوثنيّة ؛ وفي طلعة البدر ما يغنيك 
عن زحَل. 

والدكتور خلدون تَتَبَعٌ هذا الكتاب» لا لغرض شخصي يضمره 
لقوق م انز لتاق الجقيفةه الكل به 

ثالعاً ».الذي أرى أن يقرا الحبيب الجفري هذا الكشاب قراءة المتمهل 
المنصف » فما كان فيه من الثناء عليه شكر عليه » وما كان فيه من تبيين 


أخطائه رجع عنه » وذلك ولا شك يشهد له بالفضيلة » وحسن الحال . 


)20 رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي . 
0( هذا عجز بيت لأبي الطيب المتنبي » وصدره : 


اه و يه 2 
خذماترهودع شيئا سمعت به 
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رابعاً » يجب أن يكون منطلقنا التآزر على نصرة حديث رسول الله يلل 
وأن نبيّن الصحيح من غيره» وأن لا نغتر بقصص موضوعة أو غير 
معقولة رأيناها في كتاب ما فأخذنا نذكرها ونستشهد بهاء وكان 
الواجب علينا أن ننبه على أنها موضوعة أو إسرائيلية » ولقد نجد في 
كقب لغيه كفو لمق :ذلك + والبضيم لمكا سني ترق ولاك وافنيها : 
والعسعب: أداندقهم ويننا دكن اللكوول جد علي ! 

خامساً » في نظري أن الدكتور خلدون من أعظم أصدقاء الجفري لأنه 
فق نوكر لل الات له لبر سف ل أ 

والجوافين أن العلاي أذت كلو عد انرا بالك يكف الا بكوة انان 
عليه سراً بل جهرا . 

سادساً » كتاب (وقفات) نقاشه هادئ » وردّه علمي » واستناده إلى 
العراتمع المعغيره #أنهو: فى نقاشه يقرا ليك كلنة زمعاله السبلوك) لشي 
يريد أن يرد عليها » ثم يناقشها فقرة فقرة» وكلمة كلمة . ويا ليت 
الذين يكتبون الردود يكتبون بهذه الطريقة العلمية الهادئة الموّقة التي 
نل لدو ارين لعفت 

ثم هو في كل ما رد أديبٌ لا يلسع ولا يلدغ ولا يشرب» بل يقول 


الحق كما يراه . 
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وعنتد اننا يعود الفناش إلى الكحابه والتينئة كينا شو رانين 
كل سيك ؟ 
وهل نتمسك بما قال العلماء من أصحاب المذاهب المعتبرة » وهل 
ندع الأحاديث الموضوعة أو الواهية ؟ 
ترى متى نرعوي ونتخلص من الأخلاط في الدين » لنعود إلى الدين 
الحق » والنقل الصحيح . 
أرجو أن لا يجدني القارئ في هذه المقدمة منحازاً لغير الحق » 
فإِنّ بعض القراء لا يقرأ ما في الكتاب ولكن يقرأ ما في ذهنه » وذلك 
هو الضلال المبين . 
والله ولي التوفيق 
شيخ القراء في الشام 
معد كريو راج 
دمشق في 7١‏ / شعبان / ١577‏ 
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الحم لله ؛ والع.لاذ والسرلام على مبياءنا عدت رسول الل : وعلى آله وصحه ومن نعهم بإحسان . أما بعت : 
قد أطلمي الداقتور دون سكي المسين المزائري على أكتاءه ([ إلى أبن أنْها امهب الحفري وفهات هامة وتنبيهات مهسّة على كات "'معالم السلرك 
لندفري") طق ر أت الكتاب. و كنت قرت كاب نشيخ ززالحبيب عي المفرتي)) 'ععام السارك نلسرأة المسلمة" قأعدتٌ النفل” فيه ثاتية : ثم رت أله 
أكتب لكاب ززرقفات هامّة .يي مقدمة “رجو نفعه لكل قارئ طا وللكتاي - 
أولاً : السسيد الدكتور عطددرك مكي اللكسين هر من أ-حفاد الأمير الشهير خب القادر بلزعري رم الله » وهو من آل بيت ردول الله هوا عر خفية 
مالك حياء . مطلع غلى كتب الذالكية رمسطرٌ للأحكام الفقهية فيها : ثم تفقه بعد ذلك رأطال التطر في مذهب الشافعي عليه رحمة الله ثم له 
اطلاع حبد حداً على خلم الحديث ورججاله وأسابيده » وعو ايم تلقراءث العشر , ثم حر لا يكاة يقر المسألة إلا ويعرد للأدنة : ذلك أنه مستمسكة 
باندليل ء ولا ير حككماً إلا ودليله معه ‏ 
إذت هو على معرفة بالققه واخنيك واقتفو والننيل » ثم هو سن الحاكمة والتاقشة : وهر إن ذنك معتدل بريا. العردة إلى السنّة فلا هو سلفي 
متحخس ء رلا عر متحورٌ فل مرفييه ؛ وده صوق سِرقةٌ السلف ؛ وسلمي' سللية السلف ؛ فهر مفنة للإمام ماك وأحند وبي حبيفة واقداقمي 
وأمثالهم كالأرزعي و سفيان .تقرري » رحمهم الله . 

الخلاصة هر مع قرله عليه الصلاة وانسلام "خيرٌ الندى قري ثم الذين يلوغم ثم لين ملرغعم 7 
انما ؛ ريت الحفري في “كتابه يطلب إصلاح المرئة » بل إصفاح الناى ويستال بأدلة كثيرة . عَم أن أطلّته يدخلها في بعض الأحيان ما دل على 


يعض العلماء عن خصصي مرضرعة : أو أحاديك واعية فلن عنه ومن سسمققه ال ذلك را يكرت أشن في إعبلاح الداس ء واقتذي أرى أن الأمّة لا تلح 


البرم ب بالكتدب والمسنة البحبحة .فلذين أصلح له شه. مر كانوا على الوثنية ؛ ولي طعة البدر ه لغيك عن خل , 
والدكتور خل.ون ننبع هذا نككاب ١‏ لا لعرض شخصي يمرم إأدمري ١‏ بل ليان الحفيقة : والككمال لل , 
ررحم عنه ؛: وذلك ولا شلك بسهد له بالفشيلة . رحسن الال . 
بع ٠‏ ب أن يكرد منطلفا النازر عملي نعصرة حديث رسرل الله وو : وأن نس الصحيح من غبرء ء وأن لا ع بقصس مرضوعة أو غم معقونة 
رأيذها ني كتاب ما فأخذذ ذاكرها رنسةشهي!. جا ؛ وكان نواحب علت' أن نب. على أله مرضوعة أ إسرائيليّة . ولقد ند ي تب اللفبيو تكثير؟ من 
ذلك : وللتبع ذا كنب بر ذنك واضحاً . والعحب أن بعضهم رما اكرٌ ذلك و ل ئبّه عليه ! 
خبامسياً » لي نظري أن الدكترر عملشول مر أعظم “صدفء الشفري يله لصخ له : وقد يقال ؛ لَمْ لم ينصح له مسرا ؟ واجواب أن الكثاب أدبم فلم يمد 
سر ٠‏ ولدلك يجب الأ يكون نبيان عليه سر يل جهرا. 
سادس ؛ تتاب "رففات " نقاشه هادئئ : وردُه علمي ٠‏ واستناده إلى لنراجم المشرة : فهو في نقاشه يقر علينك. “كلمة "معالم السلولكا" الي بريد أن 
ير عليها ء ثم باقشها فقرة فقرة » وكلمة “كممة .ويا نيت الذين يككتبون الردود يكتيون هذه الطريقة العلمية الغادلة افودقة انى تعدمد وار ولسحث . 
عر ف كل ما رد “ديب لا يلع ولا يلدخ ولا يثرّب : بل يقول الأدق “كما براه . 
ويعد ؛ هيز بعودٌ تناس بل الكتاب والسّة كف هو وتحب دكن مسام ؟ وغل تتمينط ينا قال العساء من أصحاب المذاهب للعتيرة . رهل تع 
الأحافيث المرشوعة أو الوادية ؟ تري عيق ترغوي ولتسسس من الأحلايز ف تلدين . لعود إلى الدب اسل ١‏ والنقل الصحيح . 
أرجو أن لا جني القارئ في هذه للقدية مسيازا لغير اميق ١‏ فإن بعض القرّلم لا يقرأ ما في الككاب ونككن يقرأ ما في ذحنه » وذلك حر الشلال لين . 
وال ل اترفق 

دمشن في ١7إشعان/؟] ١‏ 
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الحمد لله الذي وَعَدَ من اهتدى وأُوْعَدَ من اعتدى » والصّلاة والسّلام 
على مَنْ مدت عليه البلاغة رواقها » فاختصِر له الكلام اختصاراً » فقال : 
«قد تركتكم على البَيضاء ليله كتَهارها لا يَزيغ عنها بَعْدي إلا هالك» 
ومن يعش منكم » فسيرى اختلافا كثيرأ » فعليكم بما عرفتم من سنتي 
وسِلة التلقاء الراشتديى المكدتين 1" توغلي آله ومهحية: أما يندا" 

فإنني لغيرتي على دين الإسلام وحرصي على ما ينة ينفع المسلمين » 
وعملاً بالعهد الذي بان غلكه لمحا الكرام رسولهم الأمين » وهو 
(النصح لكل مسلم) أقدّم هذه المناقشة العلميّة لما ذَهَبّ إليه الدّاعية 
الحبيب علي زين العابدين الجفري » في كتابه (معالم السلوك للمرأة 
الصيلعة) الذي لايد وآله أخر حاكن مي لان لكلانه الجن المرتحل 
في المحطات الفضائية وغيرها » الذي ربّما وَجَدَ فيه غيري العذرَ له لعلة 


الارتجال » ولكن الأمر هنا يَختَّلف : فالجفري هذه المرة يَضّع كتاباً 


. رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وغيرهم‎ )١( 
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وأ دلق 607 تالداعم اخ عزوها رن الفع مره 
ذكر الصفحات والأرقام . وقد قدّمَ له شيخه عمر بن حفيظ بمقدّمّة أننى 
فيها على الكتاب وعلى المؤلف ثناءً عظيماً » ووصف الكتاب بأنّه 
أنفاس مباركات وتنبيهات سنيات . . . أجراها الله على لسان الجفري ! 
وحَمِدَ الله على تيسير طباعته”. إذاً فالكتاب مِنْ وضع الشيخ الجفري 
نفسه وبمباركة وتقديم شيخه ابن حفيظ ومن 2 فَإِنْ الشيخ الجفري 


يتحمل مسؤوليّة المعلومات التي أورَدّها في كتابه . 


و 


عر ع5 


٠ 5 5 5‏ ع 0 7 0 
وقد وضعت في هذه المناقشة كلامه في ميزان الشرع وتعقبته بالادلة 


7 
إن لع 


الواضحة » راضياً منه بالدّم علانية والانتفاع بكلامي سراً » وآملاً أن يجدَ 
هذا الكلام عنده وعند مَّنْ يقر نهجه أذناً صّاغية . 
© إِنْ أريد إلا الإصلاحَ ما اسّتطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 


وإليه أنيب 2.4 
علدو مكي امسق 


١57١ / شوّال‎ / ٠5 دمشق‎ 


)١(‏ انظر ص١"‏ من كتاب معالم السلوك حيث يقول : « كل المواضيع التي خضنا فيها في هذا الكتاب 
هي التصوف » لو كنا قلنا : كتاب في التصوف لما قرأته واحدة منكن . . صحيح ؟ ص1 
هذه الصفحات الآتية كلها هي التصوف بعينه). انتهى كلامه . 

. انظر مقدّمة الكتاب‎ )١( 


(؟) سورة هود الآية (80) . 
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الباعث على الكتاب 


أهدتى إلى 5 إخواني كتاب معالم السلوك للجفري » وناشدني 
أن أقرأه وأدوّن له ملاحظاتي عليه ففعلت . 

وكنت سأكتفي بإعطاء ذلك الأخ نسخة من الملاحظات التي دونتها » 
ولكنني ارتأيت أن أنشرها للناس لعدّة أسباب : 

أولها » أن الفتاوى والأقوال التي يرفضها الجفري في كتابه ويصفها 
بلقا محوكة بولا ميلقت للقانلرن يهان إنها فى عار الأقة أب بيت 
ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله » وهي ثابتة وأشهر من الأقوال 
التي يدعو إليها ! ولا يجوز لمن له مذهب خاص أن يلغي غيره ! 

انيها » أنّ الأخطاء والمغالطات التي في الكتاب شديدة الخطورة » 
وتكتهافيق لقان ني بط نويعة #آلانا غالنينا فى مور "قتصض 
وسكا كاسما كلن النام ةروسا ولد 

الثها » أن الكتاب يطبع بكثرة ويوزع في المناسبات » وهو صغير 
الحجم تسهل قراءته . 

رابعها » عندما أصدر شيخ القراء بالشام محمد كريم راجح » حفظه الله 


بيائه الخاص بالتنبيه على أخطاء الجفري وكثرة روايته للأحاديث 


1/ 


الموضوعة على رسول الله يه وكذلك القصص المنكرة » اذعى البعض 
أنْ ما رآه الشيخ كريم راجح من تسجيلات للجفري » والتي فيها تلك 
الأمور ء إنما هو مدسوسٌ عليه و'مدبلج”". 

فكان هذا الكتاب الذي وَضّعَه الشيخ الجفري وأعاد طباعته عذَة 
مرات» ومنها هذه الطبعة التي بين يدي وهي الطبعة الثانية 574١ه‏ أي 
قبل صدور بيان الشيخ كريم » أكبر دليل على صحة ما رآه الشيخ كريم 
راجح » فالكتاب في معُظمه » مبني على الأحاديث الباطلة والمكذوبة 
والقصص الخرافيّة والمنكرة !! 

والجفري يعْلِن كتابه هذا 2 له في موقعه الخاص على الشابكة 
(الإنترنت) ا بنفسه للعديد ممن يلقونه » فهو إذا ثابت النسبة إليه. 

وهذا الكتاب ‏ كما يصرّح مؤلّفه ‏ في التصوّف » ولكنّه عَدَلَ عن 
قميعه ذلك فيه أن لف هن ستراسدومطا لض الكداء وعير هن 

انظر الصفحة : (ا) من الكتاب . 


60 واو عض الماش أن يدافع عن الجفري بأنّه ريّما عزا الحديث إلى غير مرجعه لأنه 
كان يرتجل الكلام . فكان هذا الكتاب دليلاً على صحّة ما قاله الشيخ كريّم راجح . 
فالجفري هنا لا يرتجل بل هو يطبع كتاباً ويعزو الكلام متعمّداً ومن المؤسف أن ذاك 
الذي دافع عن الجفري قد أساء جداً للشيخ الجليل كريّم راجح بدون وجه حق » في 
حين دافع عن الجفري ولكن أيضاً بدون وجه حق . 
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ولو أردت أن أبين جميع ما في كتابه من عبارات غير شرعية أو أحكام 
غير صحيحة أو أفكار باطلة أو حقائق تاريخيّة مقلوبة لطال الأمر بنا 
كثيراً . ولكنني سأقتصر على بيان الأمور العلميّة الواضحة التي لا تحتاج 
إلى كثير كلام » ولا يحتاج الإنسان العاقل فيها إلى مزيد بيان خشية 
التطويل » وغرضي من ذلك هو إظهار الحق وتنبيه المسلمين للأخطاء 
التي يدعوهم إليها الجفري كي يتجنبوها ويراجعوه فيها . 
وإذا وجد القارئٌ ركاكة في العبارات التي أنقلها من كلام الجفري 
فأرجو آلآ يؤاخذني » لأنني مضطرٌ إلى نقل الكلام بالحرف » ومن 
المؤسف أن لغة الجفري العربية غير سليمة . 
كما أرجو من الشيخ الجفري ألا يؤاخذني إذا وجَّدَ في كلامي بعض 
العبارات التي لا تروق له » فإنّ طبيعة الكلام النقدي غالباً ما تكون 
جاملة :و اللصم طبع تفيل .ونا لذ امل فى علبي للق التمفري أي 
غز فلنظيوة 1 و كبا الكمر كينا قال لاع : 
ما تاكتك كايا الوذ من رجا 
ءٍ 
مالم يَكَلكَ بمكروه مِنَ العَذل 
محبتي فيك كان غييخ مسامحتي 
بأن أراك على شيء مِنّ الزُلْلٍ 


19 


وأذكرة يقل ميدكا عناين الخطاب رهين الل تفال نيه : ولا تين 
كلسلاس عار إعياع اميه توم وانق سد لياق ادر 
020 

وبقول العالم الرّباني الزاهد ابن رجب الحتنبلي رحمه الله : 

إن كزافة إظيان الحق" إذا كاك مشالفاً لقرك الر كل لبس مي التخصال 
المحمودة ؛ بل الواجب على المسلم أن يحب ظهورٌ الحق ومعرفة 
المسلمين له » سواءً كان ذلك في موافقته أو مخالفته . وهذا من 
النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئمّة المسلمين وعامّتهم » وذلك 
هو الدّين كما أخبر به الئبي كه ) 7 

وقبل المضي في عرض المخالفات والأخطاء التي أوردّها الجفري 
في كتابه أقول : 

[3الجفري :لذ كل :على أفهات'الضقات الدزمرعة #السني اكير 
والرياء والحسد » قد تكلّم بكلام حسن لولا ما شابّه من استشهادات 
اقلق حسدد امسن 


(0) أخرجه أحمد في (الزهد) كما قال السيوطي في (الدر المنثور) 91/5 . 
)١(‏ في كتابه (الفرق بين النصيحة والتعيير ) ص١٠‏ . 


* 


وكذلك لما تكلم على قاعدة المحبّة في الله والبغض في الله » فإِنّه 
سرني أنه ليس من أولفك» الذين يقولون يحب الكفاز من البهود 
والنصارى والبوذيين فقد قال في الصفحة 190 : 

( هناك ناس يقولون : الدين دين محبة ووئام ما هو دين عصبيّة ولا تخلف 
وتطرف ولا إرهاب . . هؤلاء ناس أهل دين وأهل كتاب وهم مؤمنون) 
فردٌ الجفري قائلاً : دلا ليسوا بمؤمنين » هم كفار في القرآن ) 
وساق آيات ؛ ثم قال : 
تمن صريح في القرآن + خباك كلام الآن يبك في مجسمانا المقصودي إزالنة 
بقايا الحواجز التي بيئنا وبين الكفار حتّى يندمج مجتمعنا ويختلط بهم ويصير 
ينناف : لآ رالف لا #الكاقر كاقر #الضرايا كان آلو وهوديا أو مجرسيا 
أ قناع لحن إلدء الصسية ساناي اقدلن عب ب لتعاكق السيكة لسن 
لا آنس إليه ولا أحبه في كفره . . الخ). انتهى 

قهذا الكلا سه جين » للك العيت أن شين إلبه السيوة: 

أولآً لذكر الكلام الصحيح الذي ورد في الكتاب . 

ثانياً ليعلم القراء أن الجفري ليس من طائفة المتصوّفة الذين ضاعت 


>31 


عندهم جميع المبادئ والمفاهيم الإسلامية'". 


(© إن الصوفيّة مصطلحٌ له عموم وخصوص » أمّا من حيث العموم فهو يطلق 
على كل من كان زاهداً أو عابداً أو متنسّكاً متواضعاً » وهذا الإطلاق حصل 
في أزمنة متأخرة عن زمن الزهاد والعبّاد الأوائل . وأمّا من حيث الخصوص 
فيو بطل علي :كلاققة وتيف لقني تراسو لوقي ع بعك القلاوفا نينا 
نصوص الشريعة الإسلامية » فخرجت بمفاهيم جديدة تعارض الأصول 
الشرعيّة » وانحرفت عن الإسلام انحرافاً كبيراً . ومن بين أهل العموم 
والخصوص برزت طائفة من الصوفية يشتركون مع القسم الأول في العبادة 
والزهد » ولكنهم متلبسون ببدع كثيرة ويكثر فيهم الجهل » وفي الوقت نفسه 
يحسّنون الظن برجال القسم الثاني المنحرف » ولذا لا يقبلون أي نقد لهم. 
كما برزت طائفة أخرى لا تعرف الزهد .ولا العبادة ولا الأخلاق الحميدة» 
وضاعت عندهم جميع المبادئ الإسلامية . وإنما تستروا بالتتصوف ليضمنوا 
وجودهم في مجتمعات المسلمين التي تتقبل التتصوف بوجه عام . وأنا في 
كتابي هذا إنما أبِيّن الأخطاء العلمية التي وقع فيها الشيخ الجفري » وأتقل 
فتاوى كبار علماء الإسلام » اشتملت على انتقادهم لبدع المتصوفة » أو 
إنكارهم على المنحرفين من أصحاب الفكر الصوفي الفلسفي الذميم » ولم 
يكن همهم تكفير أحد منهم ! فأرجو التنبه لذلك ! 
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والآن حان الشّروع في بيان أخطائه الخطيرة فأقول مستعيناً بالله 
العظيم : 

: يقول الجفري في ص تحت عنوان (أوصاف الله قديمة)‎ -١ 

« أوصاف الله تعالى وأسماؤه قديمة أزلية دائمة سرمدية ومعنى قديمة ودائمة 
أنها لا أول لابتدائها ولا نهاية لها » معنى هذا أنه ما من وقت يمر ولا زمان إلا 
والمعطي يعطي والحنان يتحنن والمنان يمن والكريم يتكرم والوهاب يهب 
والمتفضّل المحسن يتفضّل ويحسن سبحانه وتعالى». انتهى 

وأقول : إِنّ الجفري يقول إِنّه على عقيدة الأشاعرة ويدافع عنهم 
ويطعن في مخالفيهم » ولكثه » ويا للأسف» تكلم بكلام لا تقوله 
الأشاعرة أبداً . 

إن التكرّم والإحسان هي من صفات الأفعال وهي ليست قديمة عند 
الأشاعرة !! 

وحتى الماتريدية فإنهم لا يقولون (معنى أنها قديمة) أنَّ الله من الأزل 
يتكرم ويهب لأنّ ذلك يقتضي أحد أمرين : إِمّا وجود مخلوقات من 
الأزل يتكرّم عليها ويهبها ويعني ذلك قَدَمَ العالم » أو أنه كان يتكرم 
على العدم ويهب للعدم ! وكلا الأمرين باطل !! ولا أظن الجفري 
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"- يقول الجفري ص 55 : ( جاء في بعض الكتب السابقة القديمة : 
أن الله تعالى لما خلق العقل قال : يا عقل أدبر » فأدبّرَ . . يا عقل أقبل فأقبَل . . 
يا عقل من أنا ؟ فقال : أنت الله رب العالمين » وخلق النفس وقال لها : يا نفس 
أقبلى #“فأهيرت ١‏ بانفس أصسرى »> فاقبلت ‏ عيانفس من أن ؟ تقالك: 
أنت أنت وأنا أنا » فسلّط الله عليها الجوع . . ولما سلط عليها الجوع دب 
فها الفضحقه . . ولما ديا فيا الشعف اتتكاتت وفغت تعال لها : باانفس 
أدبري ! فأدبرت . . يا نفس أقبلي ! فأقيلت . . يا نفس من أنا ؟ قالت : أنت 
الله رب العالمين ). انتهى . 

أقول : لماذا لا يبيّن لنا الجفري الكتب القديمة التي جاء فيها هنا 
الكلام ؟ 

ع العلع الأهذا كاوهي لآ كل إلا إذا أخير' يه ردول أد كي : 
وقد قال علماء المسلمين إِنَّ أحاديث العقل لا تصح عن رسول الله و8 . 
قال الإمام ابن الجوزي في الموضوعات )1754/١(‏ : 

«هذا حديث لا يصح عن رسول الله ييِهِ » وقال أحمد بن حنبل هذا 
حديث موضوع لا أصل له . وقال العقيلي : ولا يثبت في هذا المتن 
شيء . قلت وقد رويت في العقول أحاديث كثيرة ليس فيها شيء 


يثبت)». انتهى 


3: 


والإمام أبو الفضائل الصغاني : قال في كتابه الموضوعات (ص5") : 


«فمن الأحاديث الموضوعة قولهم : «أول ما خلق الله العقل ؛ قال 


وقال الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه المنار المنيف (ص )1١‏ : ( ومنها 
أحاديث العقل كلها كذب » ثم قال : وقال أبو الفتح الأزدي : لا يصح 
ونقل الحافظ ابن حجر العسقلاني في التهذيب (177/7) عن الدارقطني 
في الكلام عن داود بن المحبر: «متروك الحديث » وقال في موضع 
آخر: كتاب العقل وضعه أربعة » أولهم : ميسرة بن عبد ربه ثم سرقه منه 
فيو لين كيد ا ماقو قير امنا اتيز وتم قد عع العرس يه 
فأتى بأسانيد أخر أو كما قال». انتهى 

وهذا الكلام عند أهل العلم معناه أن أحاديث العقل بكل أسانيدها 
لا تصح بل هي موضوعة مكذوبة ! 

ولذلك حَكمَ أمير المؤمنين في الحديث الحافظ شهاب الدين ابن 
حجر العسقلاني في أحاديث العقل فقال: هي موضوعة كلهاء لا 
يثبت منها شىء) .انتهى . المطالب العالية )١١/”(‏ . 
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وكذلك حَكمَ بوضعه الإمام السخاوي في كتابه المقاصد الحسنة » 
والحافظ السيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة /١(‏ 9؟١)‏ 
والملاً علي القاري في كتابه الموضوعات الكبرى » وابن عراق في 
(تئزريه الشريعة )50"/١‏ » والشوكاني في الفوائد المجموعة في 
الأحاديث الموضوعة /877) . 

المؤسف أن الجفري يروّج جام في قصة خَلق العقل ويرخرفه 
بزيادات عن التفس » والقارئ لكلامه يهم أن هذا الكلام من الدّين 
أو مشر الذيع والح ارون الك . 


”- ويقول الجفري ص50 : ( وجاء في بعض الأحاديث القدسية : «عبدي أنا 
أريد وأنت تريد وتتعب نفسك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد فكن لي كما 
أريد أكن لك كما تريد ». ويعلق عليه فيقول : «هذا المعنى هو باب حقيقة 
العبودية . .» !!! انتهى . 

أقول : أولاً » لماذا لا يذكر الجفري المرجع الذي وَرَدَ فيه هذا 
الحديث ؟ 

إن هذا الحديث ليس بحديث قدسي ولا نبوي كما قال العلماء » وإِنّما 


هو من الإسرائيليات ! 
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انبا اها معت قول الجفرئ :هذا البعتى هو ياب سسقرفة العبودية) ؟! 
مع أننا لا نجده في كل كتب العقيدة وكتب الفقه والسئة ! 

والاشكال فيه هو خوك ( ان لك كماقريه أي أن يكرن اشع ثابماً 
لإرادة العبد عند تحقق شروط معيّنة وفيه من سوء الأدب ما فيهء 
ومعلومٌ أن لفظ الإرادة لله عل ليس مرادفاً لمفهوم الرضا » قال تعالى : 
# ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يَرْضّه لكم © 1 الزمر :1] 

ولا يقع في ملكوته سبحانه شيء إلا بإرادته » فما شاء كان وإلا لم 
يكن » فالشرط (كن لي كما أريد) متحقق على كل حال سواء أطاع العبد 
أم عصى » وحاشا لله عند تحقق هذا الشرط أن يتحقق جوابه بأن يكون 
تابعاً لإرادة العبيد طائعين أو عاصين » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 
والأنسان المومق + .ولو كان قريباً من الكسال» فإنه يبقى مخلوقاً 
يعتريه النتقصض » وقد يريد أموراً لآ تليق بجلال الله تعالى 1 فإذا لم يضر 
هذا الكلام عن الله عله أو عن رسوله ييةِ فلا يمكن قبوله ولا داعي 
للتكلف في تأويله . وقد قال الإمام شهاب الدين القرافي في كتابه 
(الفروق) عند الفرق 75١‏ بين قاعدة ما هو من الدعاء كفر وقاعدة 
ما ليس بكفر : « ن لقان ؟ أن تسو همان الذامعن وجوه #افيببال 


الله تعالى أن يفوض إليه من أمور العالم ما هو مختص بالقدرة القديمة 


7/ 


والإرادة الربانية » من الإيجاد والإعدام والقضاء النافذ المحتم » وقد دل 
القاطع العقلي على استحالة ثبوت ذلك لغير الله تعالى » فيكون طلب 
الك ليا التدراكةانس :اله الى قن المللك وضو كقدر ار فيو تنه ناك 
لجماعة من جهال الصوفية فيقولون : فلان أعطي كلمة (كن) ويسألون 
أن يعطى كلمة كن القن في قوله 'تعالى علا إنما 5 لشيء إذا أردناه أن 
تقول له كز فيكرن 44 اللا وما يعلمون معنى هذه الكلمة في كلام 
النداقطا لو ركذ ونون انس إفظا نها اناي اننا اياك م وهدلة 
أغوارٌ بعيدة الروْم على العلماء المحصّلين » فضلاً عن الصوفية 
المتخرصين » فيهلكون من حيث لا يشعرون » ويعتقدون أنهم إلى 
الله تعالى متقربون وهم عنه متباعدون » عصمنا الله تعالى من الفتن 
وأسبابها والجهالات وشبهها) . انتهى من كتاب الفروق (15:05/5) . 
وتبقى المشكلة الكبرى في نسبّة هذا الكلام لله سبحانه وتعالى أو 


م« ع و 3 8 
لرسوله وَكةِ » والزعم أنه حديث قدسي » والآمر خلاف ذلك ! 


5 -فى ص7 يروي الجفري حديثاً ولكنه ‏ ويا للأسف - زد فيه ألفاظاً 
ليست من كلام النبي كْةِ » وبدونها لا يمكنه تسويغ مذهبه » وبزيادتها 


يمرر مذعبه ويتمكن من التشنيع على المخالفين له أيضاً ! 


١| 


فقال : ( ما هو دعاء قضاء الحاجة ؟ صلاة الحاجة » التي مرت عن عثمان بن 
حنيف رضي الله عنه . . يصلي الإنسان ركعتين بنيّة الحاجة ويقول : ' اللهم إني 
أتوجه إليك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة »يا محمد » يا أحمدء 
يا أبا القاسم إني أتوجه بك إلى الله في أن يقضي حاجتي' » تذكر حاجتها ثم 
تقول : «اللهم شفعه في بجاهه عندك). "© انتهى بحروفه . 

لي كتياق بعافل لكايه مسقرتها اديت : 

(0 رواه الترمذي في (الحديث : 501/0) وابن ماجه في (الحديث : 1216) . 

أقول : أولاً » الحديث ليس هذا لفظه عند الترمذي في سننه بل لفظه : 
مساو حك رج ب الصر اق ادي بووقام الج إل 
أن يعافيني » قال : « إن شعت فغوت وإ قدت صبرت فهو خير لك» 
فاه فاو ع قال اموه اك يدرفا يكبيو قوب مدعو ينا الدعان: 
«اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إني توجهت 
بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في) . 

ولفظ الحديث عند ابن ماجه في سننه : 

عن عثمان بن حنيف أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي وله فقال : ادع 
لله لي أن يعافيني » فقال : إن شعت الخرك لك وعو خخين :وان شهفث 
دعوت») فقال : ادعه » فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين 
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الرحمة يا محمد إنى قد توجهت بك إلى ربى فى حاجتى هذه لتقضى 
والحديث هو في مسند الإمام أحمد بن حنبل (5 /158) بلفظ : (اللهم 


و ع و و عن وو 
م 


- 


أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى » وتشفعني فيه » وتشفعه 
في كالقكان يقوله هذا بعررا التي فال يعد ؛ أحسب أذافهناة أ 
تشَفّعني فيه . قال ففعل الرجل » قَبّرئ . انتهى 

هلم أطر ا دروانة صيعيةة الحدية ونه قل ال القاكل البو و السعيدة 
ومع ذلك زاد فيها الجفري فقال : اللهم إني أتوجه إليك وأتوسّل إليك 
نات ياي فى الحياء را عي ييا المييا ١١1‏ العاس و اقرف لان 
الله في أن يقضي حاجتي » اللهم شفعه في بجاهه عندك). انتهى . 

وإذا رجعتم إلى كل روايات الحديث عند الثرمئي وابن ماجه والحاكم 
والطبراني وابن خزيمة وأبي ع فلن تجدوا هذه الزيادات » وواضح 
الغرض منها . 

لو كانت هذه الألفاظ (أتوسل إليك ه بجاهه عندك) موجودة في 
التحديك لما تقشنا اللخلاف بين العلماء أصلاً ! لحيو الأمن + إذ لا 
اجتهاد مع ورود النص . 


فكيف جوز الجفري لنفسه زيادتها على النص النبوي ؟! 
أتبلغ الرغبة بتخطئة الآخرين إلى أن يزيد الجفري في كلام 
رسول الله كه ويقولّه ما لم يقل ؟! 
إِنْ الجفري عندما يذكر هذا الحديث بصيغته الجديدة المغلوطة » 
التي انفرَد بروايتها » ثم يعزوه إلى أحد كتب السنّة وهو ليس فيه طبعاً ‏ 
يخدل شه ماتمرلاً بجديف رسبرك الله كنة : رتر كقن علي يكرا 
نلعي معد من النارنا وه معدي بر ند ا 
والعجيب أن الشيخ الجفري لم يكتف بتحريف النص النبوي بل هجم 
بعد ذلك على مخالفيه فقال : «. . وجَعْل هذه المسألة في حياة النبي 6 
لاسي مي 

ل إن أي مسلم إذا أراد الرجوع إلى أشهر شرح لسنن الترمذي 
حم هذا الحديث » وهو كتاب (تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي) للعلامة الكبير الحافظ أبي العلاء المباركفوري الهندي » فسيجد 
الشارح المباركفوري يقول : الحق عندي أن التوسل بالنبي يك في 
حياته بمعنى التوسل بدعائه وشفاعته جائرٌ وكذا التوسل بغيره من أهل 


الخير والصلاح في حياتهم بمعنى التوسل بدعائهم وشفاعتهم أيضا 


ذلا 


جائز » وأما التوسل به بعد مماته وكذا التوسل بغيره من أهل الخير 
والصلاح بعد مماتهم فلا يجوز !) انتهى (45/9) . 

فهل كان الجفري يقصده عندما قال إن هذا الكلام جهل قبيح ؟ 

ومن قبل المباركفوري قال الإمام أبو حنيفة النعمان » رحمه الله » : 
(لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به » والدعاء المأذون فيه » المأمور به 
ما استفيد من قوله تعالى : # ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ). انتهى 
من كتاب الدر المختار (؟/50) وهو من الكتب الكبيرة المعتمدة في 
المذهب الحنفي . 

وكاله لتقي التداورى لعفي إل كاضد كتميق النقية لطن 
ب (شرح الكرخي) في (باب الكراهة) : « قال بشر بن الوليد حدثنا أبو 
يوسف قال أبو حنيفة : لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به » وأكره أن 
يقول : بمعاقد العز من عرشك » أو بحق خلقك » وهو قول أبي يوسف 
قال أبو يوسف : معقد العز من عرشه هو الله » فلا أكره هذاء وأكره أن 
يقول : بحق فلان » أو بحق أنبيائك ورسلك » وبحق البيت الحرام 
والمتعج و الخراة أقالة:الندورئ: المسالة يخلقه لا نوز آنه لأ عق 
للخلق على الخالق » فلا تجوز وفاقاً». اتتهى 


وفي كتاب (الهداية) للمرغيناني الحنفي 545 ه) تحت عنوان مسائل 
متفرقة (915/54) قال يزه أن يقول الرجل في دعائه أسألك بمعقد 
العز من عرشك» . 
ول بكرة أن يقول الرعن في بوضانه يدق فلان أ عد افك بو رولك 
لآنه لا حق للمخلوق على الخالق»). انتهى 

وقال الزّبيدي في (إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين) 
261 اكرة أن مف وصاحناه أنارقول الزتهر : استالك يق 
فلان » أو بحق أنبيائك ورسلك » أو بحق البيت الحرام والمشعر الحرام 
ونحو ذلك » إذ ليس لأحد على الله حق». انتهى 

وهذا قول العديد من العلماء قديماً وحديثاً » أفكان يعنيهم الجفري 
عندما قال إن هذا القول جهلّ قبيح ؟! أم كان يجهل أقوال العلماء ؟ 

فية ةف عا الشاء انال معتذيان [ى القرقين قرت 
للصواب » وليس هذا من شرط كتابي في كل المسائل الخلافية ‏ 
وإنما أنا بصدد بيان أن ما يحاول الشيخ الجفري ؛ أصلحني الله وإياه ؛ 
حو ١‏ للناين ينزن ذ كز التتارع النتن م التيدييينا المع اتفال نهنا 


هي مستّحدثة ولا قائل بها من سلف الأمّة » هو غير صحيح . 


وكان بوسعه أن يبيّن للناس مذهبه في هذه المسألة وما يميل إليهء 
دون أن يتعرّض لتجريح الآخرين والتنقص منهم » وبخاصة أن فيهم من 
هم في طبقة الآئمة ! أليست المسألة خلافيّة بين العلماء ؟ فلماذا يريد 
الجفري أن يفرض رأيه بالقهر على الآخرين ؟! ثم إِنْ المخالفين له 
أخذوا بالنص كما ورد دون زيادة فيه أو نقص .ء أما هو فقد زاد عليه 
وأدخل فيه ما ليس منه » وبعد ذلك يسخر منهم ويسفههم ! وكل ذلك 
في كتاب يقول عنه إنه لتزكية النفوس ونقويم السلوك !! 

والذي أحب أن أنبه إليه هو أن علماء المذهب الحنفي وغيرهم » 
عندما لم يجيزوا دعاء الله بأحد من خلقه إنما كان سبب ذلك أنه لم يرد 
ف الكترع هنا ابي يج ةلك نذا التذعام عميعي موه مسب : 
والأمون الكحقة"فن انين تكرة أجل أنهاامتاعة #اولاجل قطنم يباة: 
او مي ل ل 
الأمور يجعل العوام من الناس يتجرؤون في أدعيتهم » ويتلفظون بما 
يخدش صفاء العقيدة ويخرج عن التوحيد الكامل » ولذلك نجد كتب 
الفتوى في المذهب الحنفي خاصة » قديمها وحديثها » زاخرة بالفتاوى 
التي تحذّر من هذا الشطط والابتداع في الدعاء » فعلى سبيل المثال جاء 


فى كنات (التوحيك إفزاة الله بالعياةة بونفيها غم نسواة) للعلامة الشهيد 


1 


إسماعيل بن عبد الغني الدذهلوي رحمه الله ص70 : « وقد اعتاد بعض 
الناس إذا عرضّت لهم حاجةء أو أَلَمّت بهم مَلِمّة » أن يقرؤوا ورد 
ديا شيخ عبد القادر جيلاني شيئاً لله)في عدد مخصوص ء ومذة 
معسوسةع :ول هذا الجديف (انذى اع عم غلك كراد ةا التتبير 
وشناعته » فإنه سؤال للشيخ عبد القادر الجيلاني » وتوسل بالله تعالى 
إليه» والعكس أصح » فيجوز التوسل بالدعاء من المخلوق إلى الخالق . 
واللفاميل املظ بخوة التلفظ ركلمة حت منها برائضه القر كه أذ إساءة 
أدب مع الله فإن الله هو المتعالي » الغني » القادر » الملك الجبار». انتهى 

وقد علق على هذا الكلام في حاشية الكتاب المذكور العلامة أبو 
الحسن الندوي رحمه الله فقال : «(ذهب أكثر فقهاء المذهب ومحققو 
الصوفية إلى عدم إباحة هذا الورد » ولهم في ذلك مقالات وتشاوقء 
نقتصر على ما كتبه فخرٌ المتأخرين العلامة الشيخ عبد الحي بن عبد 
الحليم اللكنوي (المتوفى سنة 5٠7اهم)‏ صاحب التّصانيف الكثيرة 
ونوا نر ١‏ لات لتقام ور تن ع الو لمر قر رةه 
( إن الاحترارٌ عن مثل هذا الورد لازم . أولاً ‏ لأنّ هذا الورد متضمّن 
كلمة 'شيئاً لله' وقد حَكَمْ بعض الفقهاء بكفر من قاله » وثانياً ‏ لأنَ هنا 


الورد يتضمّن نداء الأموات مِن أمكنة بعيدة » ولم يقبت شرعاً أن الأولياء 


١ 


لهم قدرة على سماع النداء من أمكنة بعيدة » إنما ثُبََتَ سماع الأموات 
لتحيّة من يزور قبورهم » ومن اعتقد أن غير الله سبحانه وتعالى حاضرٌ 
وناظر» وعالم للخفي والجلي في كل وقت وفي كل آن » فقد أشرك » 
والشيخ عبد القادر وإن كانت مناقبه وفضائله قد جاوزت العد والإحصاء 
إل أنه لم يثبت أنه كان قادراً على سماع الاستغائة والنداء من أمكنة 
بعيدة » وعلى إغاثة هؤلاء المستغيثين » واعتقاد أنه رحمه الله كان يعلم 
أحوال مريديه في كلّ وقت » ويسمع نداءهم » مِنْ عقائد الشّرك , 
والله أعلم» .انتهى مختصراً ( بجموع فتاوى العلامة عبد الحي اللكنوي ١/514؟)‏ 

وليت شعري (الكلام للندوي) ما ألجأ الناس إلى ذلك ؟ ! والله أقرب 
من كل قريب » وأرحم من كل رحيم » وهو القائل : # وإذا سألك 
عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 4 والقائل8 أمَّن 
قبع المفظو :لابو عه و كنات ارود 

وقد جاء في وصية الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني نفسه » لابنه الشيخ 
عبد الوهاب « وكل الحوائج كلها إلى الله عر وجل واطلبها منهء ولا 
تثق بأحد سوى الله عرّ وجل » ولا تعتمد إلا عليه سبحانه » التوحيد» 


التوحيد » التوحيد») (مجالس الفتح الرباني » ص119) . انتهى 


وقال الإمام الحصكفي الحنفي في الدر المختار (” / 587) : 
«واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من 
الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقرباً إليهم 
فهو بالإجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام » 
وقه اعلن اناس رذلك + ولاشيما :فى :هله الأعضنار) التي 

وشرح هذا الكلام الشيخ محمد بن عابدين في حاشيته على الدر 
المختار فقال : «قوله : (باطل وحرام) لوجوه : منها أنه نذر لمخلوق 
والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة » والعبادة لا تكون لمخلوق » 
وها * أن المنتور لدمية والبيف لا نلك 

ومنها : أنه إن ظَنّ أنَّ الميّت يَتَصَرّف في الأمور دون الله تعالى 
واعتقاده ذلك كفرٌ ‏ اللهم إلا إن قال : يا الله إني نذرت لك إن شفيت 
مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي » أن أطعم الفقراء الذين 
بباب السيدة نفيسة أو الإمام الشافعي أو الإمام الليث » أو أشتري حصراً 
لمساجدهم أو زيتاً لوقودها » أو دراهم لمن يقوم بشعائرها إلى غير 
ذلك مما يكون فيه نفع للفقراء والنذر لله كَلْكَ) انتهى 


(حاشية ابن عابدين ؟ / 1/7) 


- يقول الجفري ص 7١‏ : 
فاستخدميه)»). انتهى 

أقول: كش يمرو الحقبرق كلامآ قال غمة العلساك* إن ه كدت 
وموضوع » وينسبه لله رب العالمين ؟! 
وهذا الحديث صرح بوضعه الحافظ ابن الجوزي كما في كتابه 
الموضوعات (13737/7) وكذلك الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد 
(/ 55) قال : تفرد به الحسين بن داود البلخي وهو موضوع . انتهى 

2 20 و‎ 1 ٠ 


1 ويقول أيضاً (ص ؛١٠‏ وأيضاً في ص5١1)‏ : ١‏ قالوا إن بعض الصالحين 
عبد الله في صومعته عبادة كثيرة كبيرة من بني إسرائيل وكان مجتهداً ليله ونهاره 
. ونظر جبريل عليه السلام فوجد الرجل شقياً في اللوح المحفوظ » فاستأذن من 
الله بعد أن تعجب من هذا الأمر أن يخبر الرجل فأذن له الله فنزل وقال : يا فلان 
إني جبريل . فرد عليه السلام » قال : إني وجدت اسمك في اللوح المحفوظ فلان 


بن فلان شقي ٠‏ فأحببت أن أخبرك ما دمت شقياً ستذهب إلى النار تمتع قليلاً 


0 


بالدنيا بدل أن تضيع حياتك » قال : الحمد لله على ذلك » إنا لله وإنا إليه 
راجعونء لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم » وعاد إلى عبادته لم ينقص مما سبق 
شيئاً »ء تعجب جبريل أكثر » نزل قال : أنا قلت لك أنك شقي . !! قال : نعم إنا 
لله وإنا إليه راجعون » ولله المراد . قال : فمالك لازلت في عبادتك وإعراضك 


عن الدنيا وعدم التمتع بها ؟ قال : يا هذا خلقني وأمرني بعبادته ولم يوكل إلي 
أكون شقياً أو سعيداً مهمتى أن أعبده والأمر إليه بعد ذلك » فازداد تعجب جبريل 


لبعد ووبتداق الوم الم لاسي معي بويك ٠‏ الحو [كانا بقاء 
يقت وعنذه م الكتّاب4 [ الرعد :64 ». انتهى 

أقول : انظر في هذا التحقيق ! يذكر لك رقم الآية » ويتغافل عن ذكر 
مصدر هذه القصة الخرافية المنافية للدين ! 

لو روى هذه القصة شخص يريد الاستهزاء بالدين الإسلامي لكان ذلك 
مفهوماً » أمّا أن يرويها من ينصّب نفسه مدافعاً عن الإسلام فهذا أمرٌ 
لا يقبله عاقل ! 

جبريل يطالع في اللوح المحفوظ ؟ 

والله يأذن له أن يخبر الرجل الصالح بما في اللوح ؟ 

ثم جبريل يطلب من الرجل ترك العبادة والتمتع بالشهوات ؟ والرجل 
لا يأبه له ويخاطبه بعد أن عرفه فيقول له : يا هذا !! وجبريل جاد في 


طلي قن الرجل كرك التعد لله !1 ود 


١ 


وهل يجوز عند الجفري أن ينسب لجبريل عليه السلام هذه 
الأفعال ؟ جبريل عليه السلام يستأذن الله تعالى في إخبار ذلك العابد أنه 
مكتوبٌ في اللوح المحفوظ شقياً » فليترك العبادات وليستمتع بالدنيا !! 
فيأذن الله له !!! 

إن هذا الطلب لا يليق بفساق الناس فكيف ينسبه الجفري إلى جبريل 
وبإذن الله ؟! سبحانك هذا بهتانٌ عظيم ! 

أتدري يا جفري على مَنْ تَتقوَّل ؟ إنك تَتَقوّل على رب العالمين ! 
وتجعل الخرافة المنافية للدين ديناً ! وهذا تزويرٌ للشريعة وتحريفٌ 
لها » ثم بعد ذلك تقول : إِنَّ كتَابّك مثالٌ للتصوّف الصحيح «فهل تجدون 
فيه ما ينافي الدبه © )00 

وتقول لك إذا كات التقرل على اللاهر وجل أمراً سافها مكف أ فنا 
هو الأمر المنافي للدين في رأيك ؟! 

ولقد كان الأولى بالجفري بدل الدعوة إلى المبالغة في العبادات 
والدعوة إلى تضييق دائرة المباحات بل وإلى الاستغفار من بعض 


الطاعات كما يقول "! كان الأولى به أن يتحاشى السقوط في الإثم 


انظر على سبيل المثال صلا من كتابه . 


0) انظر ص 55 من كتابه . 


العظيم المتوعد عليه بالنار » حيث يقول الرسول الأعظم في الحديث 
المتواتر «مَنَْ كذب علي متعمّداً فليتبوَأ مقعده من النار» وقوله 
عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وغيره (مَنْ حدّث عنّي بحديث 
وق أله كذب فهو أحد الكاذبين» وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه 


مسلم « كفى بالمرء كذباً أن يحدّث بكل ما سمع) . 


لادويقول أكا سن مم وعراهي العقاضة العظي. يفول :اتنا آنا فيد 
آكل كما يأكل العبد » وأجلس كما يجلس العبد) . . «لن يدخل الجنة أحد 
بعمله » ولكن برحمة الله» قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : (ولا أنا إلا أن 
يتغمّدتي الله برحمته) وبكى كله : لو آخذني الله وابن مريم بما كسبت هاتين» 
يديه » يقول : ١‏ لعذبنا عذاباً شديداً ». ثم يقول الجفري : رواه البخاري في 
(الحديث: *577) » ومسلم في ( الحديث : 7:5807) . 

وأقول : إن حديث (إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد . . .») ليس في 
الصحيحين بل رواه عبد الرزاق والبزار وأبو يعلى والبيهقي » وأسانيده 
كلها ضعيفة » حَكَمّ بضعفها الحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث 
الإحياء (5 / 90”) » والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (؟ / .)2٠١‏ 


وحديث ١لن‏ يدخل الجنة أحدٌ بعمله . . .» هو في الصّحيحين بلفظ 


5 وو 


ع ا عر ب 


«لن يدخل الجنة أحَداً عَمَله . .» : 


: 


وحديث ( لو آخذني الله وابن مريم ....» ليس في الصحيحين بل 
والوعوة 

فما هذا الأسلوب المستحدث في رواية الأحاديث » حيث يروي 
الجفري حديثاً ضعيفاً ثم يعقبه بحديث مروي في الصحيحين ثم يلصق 
به ويضم له حديثاً آخر ليس في الصحيحين » ويجعل الجميع حديثاً 
واحداً ويعزوه للصحيحين !! 

وفوق هذا يلحن في اللغة فيقول على لسان الرسول العربي 5 : يما 


كسّبت هاتين ! والصواب هاتان . 


ويقول الجفري ص ١185‏ 180 : 
وول هر السيدة عائهة ١‏ السيده عائقة لما'قالت : كنت في يفركي القيط قوياً 
لي فاكفا النصيام وأظليث السيرة ومقط اليك (أى الإترغ + يمنا كدت 
في حيرتي أتحسس مخيطي إذ أطل علي رسول الله ييِ بوجهه من باب 
الحجرة . . رفع الشملة وأطل بوجهه . . قالت : فوالله الذي لا إله إل هوء 
لفن أسائزس اماع الس افيد ترن ينعد :ع سنس لقن الفيلت الفط ع كو 


() ذكرت في الطبعة الأولى للكتاب أنه ضعيف » وهذا خطأ مني وهو سبق قلم وأستغفر 
الله » فالحديث صحيح وقد رواه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب وصدره (بعن 


أبي هريرة) وهذا يعني أنه عنده صحيح أو حسن . 
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طلعته . . ثم التفت إليه فقلت : بأبي أنت يا رسول الله . . ما أضوأ وجهك ! 
فقال : « يا عائشة الويل لمن لا يراني يوم القيامة » » اسمعي هذا كلام النافذ 
قوله . . كلام الذي لا ينطق عن الهوى .. إن هو إلا وحي يوحى . . « الويل لمن 
لا يراني يوم القيامة » » قالت : ومن ذا الذي لا يراك يوم القيامة يا رسول الله ؟ 
قال : « من ذكرت عنده فلم يصل علي ». انتهى 
ثم عزا الجفري هذه الكلام إلى الترمذي في (الحديث : 055”) والإمام 
أحمد في (الحديث : )5١١/١‏ . 
وهذا الحديث بهذا اللفظ والسّياق ليس في هذين الكتابين قطعاً ولا 
في كتب السئة الأخرى ! فكيف يعزوه لأحمد والترمذي ؟! والذي في 
الترمذي (رَعْمَ أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي» و«البخيل الذي 
مَنْ ذكرت عنده فلم يصل علي» والفرق في المعنى بين هذين الحديثين 
وبين الحديث الذي أورَده الجفري كبير . 
نه إن القمة الع سباقها في يداية التحدينت الأ سعد ليا يدرت بسشياقها 
ومعناها » وليست في كتب السنّة » وقد جعلها من أصل الحديث وعزا 
الجميع إلى مسند أحمد وإلى الترمذي . 
وكما ذكرت آنفاً لا وجود لكل هذا الخليط في هذين الكتابين . . 


فلماذا يصر الجفري على التتقول على رسول الله يِةِ وعلى السيدة 


ا[ 


غائشة زفي الله عديا ؟ ولهاذا يعر الأكاذبي إلى كنب اثمة السنة 
وهم بريئون من روايتها ؟! 
إنها حقاً مصيبة كبرى كيف يعزو الكلام إلى غير قائليه وإلى 


غير راويه ؟! 


4 وفي الصفحة ١94‏ يروي الجفري حديثاً باطلاً دون أن يبتع ذلك 
للناس » وهو أن يوم القيامة ينادي المنادي من وراء الحجاب ! ( يا أهل 
المحشر غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت محمد حتى تمر » انتهى 

أقول : قال الإمام الذهبي هذا الحديث موضوع » كما في تلخيص 
النذعين لبسعةزك احاتم 6 موقن ذأكره شندون الأحادست 
الموضوعة الإمام ابن الجوزي في كتابه الموضوعات )5737/١(‏ » والفتني 


فى تذكرة الموضوعات )44/١(‏ . 


3 وفى الصفحة "١١7‏ يروي الجفري حديثاً منكراً ضمن سياق قصّة 
سقيمة وهي : 

١‏ أن أبا بكر الصّديق رضي الله عنه أنفق ماله حتى لم يبق معه إلا الغوب الذي 
عليه . . فجاءه مسكينٌ يسأل . . فقال : لم يبق معي شيء في المنزل » ولا في 


البيت أعطيك إياه » فقال : أتردنى هكذا صفر اليدين ؟ قال : لا » إنى أستحى 
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من الله أن أردك صفر اليدين قف محلك » فأوقفه خارج البيت ودخل الصدّيق إلى 
المنزل » وخلع الثوب الباقي الذي على بدنه . . الذي يستر عورته . . وناوله 
للمسكين من عند الباب . . وأخذ شملة ( شملة : هذه التي يصنعون منها الجونية 
كنا سفونها ؛ الشيقن دع أل شئلة واقزر ريا الس خيرةه وخاطظيا بالقوف» 
وفي رواية بالعظم'" » ولما كان رسول الله يهِ في مجلسه قال : ١‏ أين أبا بكر؟ ( 
قالوا : لم يأت » قال : ١‏ ادعوه لي ) » فدعوه . 
قال الرّاوي : فأقبل الصدّيق يمشي على استحياء يخشى أن تنكشف عورته . . 
وجلس جاسة العذراء . . . . قالوا فبينما نحن كذلك إذ جاء أعرابي يلبس كما 
يلبس أبو بكر » فلم نكر ذلك عليه لشدة فقر الأعراب وجوعهم وقد يلبسون 
مثل هذا ء فأكبّ الأعرابي على رسول الله وسارّه في أذنه ثم انصرف الأعرابي » 
فلما غاب التفت رسول الله » وقال : يا أبا بكر أتدري من الرجل ؟ » قال : 
الله ورسوله أعلم » قال : ١‏ إنه جبريل جاءني الساعة وقال : أقرئ أبا بكر مِن ربه 
السلام . . وقل له : إنَّ الله يقرئك السلام ويقول لك : هل أنت راض عن ربّك ؟ 
هل أنت راض عن ربك في فقرك هذا ؟ فإِنَ الله قد رضي عنك » فبكى الصديق . 
انتهى بحروفه 

وكالعادة إن الجفري لا يذكر المرجع الذي أخدّ منه هذه القصة 


انظر إلى الدقة في ضبط الرواية ؟! حتى ليخيّل للقارئ أن الراوي يروي خبراً صحيحاً » 
والحتقيقة أن القصة كلها مكلوية !! 


5:0 


مع العلم أن هذا الحديث قال عنه الإمامان الذهبي وابن حجر إِنْه 
كذب ! والقصة موضوعة !!! 
كما في كناب هز ان الاعقدال للذهبي 19 وكاب لسان الهيد ان 
لابن حجر العسقلاني (715/5) في ترجمة العلاء بن عَمرو الحنفي 
الكوفي . 


١‏ وفي الصفحة 110-159 روى حديثاً فقال «. . وإذا الملائكة الكرام 
الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.. فيهم الذي في السماء 
راكع فلا يعتدل إلى قيام الساعة . . وفيهم الساجد الذي لا يجلس إلى قيام 
الساعة . . وفيهم القائم الذي لا يقعد إلى قيام الساعة . . ثم بعد ذلك إذا انتهوا 
بقيام الساعة رفعوا رؤوسهم وقالوا : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك) 
وقد عزى ذلك إلى الإمام أحمد 77/5 . 

والحديث من أوله لآخره غير موجود في مسند الإمام أحمد !! ولا 
غفك غيرة: باللفظ .أو المي السابق 1 

وقد جاء في الطبراني عن جابر رفعه : 
(ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه مَلَكَ 
قائم وملك راكع أو ملك ساجد فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعاً 


سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا آنا لم نشرك بك شيعاً) 
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قال الهيئمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه عروة بن مروان . قال 


الناشطي الس قوق فى الصديت.. 


: ذكر حديثاً‎ 7١١ وفي الصفحة‎ 1١ 
لع علبوا جاقة ربحية #ندوة اأفيعيا قرحا‎ ١5 النهن اليويعاة عضانهها‎ 
وبشراً لصاحبه وعشرة للآخر)‎ 

ثم ذكر رواية فيها تسع وتسعون رحمة للأول وواحدة للثاني وعزاه 
إلى أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد ودّكرَ أرقام الصفحات ! 

وأقول : إِنَّ الحديث غير موجود عند أحد من هؤلاء الأئمة » ولقد عزا 

الإمام العراقي نحوه إلى الطبراني وذكر أن فيه الحسن بن كثير وهو 
مجهول » كما نسبه السيوطي » بلفظ يشابه لفظ الطبراني » للحكيم وأبي 
الشيخ » وقال المنذري ضعيف . 


وكترجاء عتل أن حازه مر فوعا : 


(وإذا التقى المسلماة قخضافها وحمنا اللاعر وجل وامعففراء عفر 


لهما). 


/ء5 


قال الحافظ المسذري : في إسناده اضطراب » وفي إسناده أبو بلج ء 
ضعفه الإمام أحمد » وقال : روى حديثاً منكراً » وقال البخاري : فيه 


نظر ا 


قال الحافظ العراقي في شرح الألفية )١١/5(‏ وفي التقييد والإيضاح (ص177) : 
«فلان فيه نظر » وفلان سكتوا عنه : يقولهما البخاري فيمن تركوا حديثه). انتهى . وقال 
الحافظ الذهبي في مقدمة ميزان الاعتدال 2/١‏ ؟) : ( قوله : فيه نظر » وفي حديثه نظرء 
لا يقوله البخاري إلا فيمن يتهمه غالباً» . وقال الحافظ ابن كثير في الباعث الحثيث في 
اختصار علوم الحديث )037/١(‏ : ( تم اصطلاحات لأشخاص » ينبغي التوقيف عليها . 
ومن ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل : سكتوا عنه » أو فيه نظر » فإنه يكون في 
أدنى المنازل وأردثها عتده » لكنه لطيف العبارة في التجريح » فليعلّم ذلك» انتهى . 

وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء عند ترجمة الإمام البخاري : «وقال بكر بن مثير: 
سمعت أبا عبد الله البخاري يقول : أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحداً . 
قلت :طق رمه الا :ومن تقل قن كمهفي التعرت والتمعديل عم ورّعه :في الكتلام 
في الناس » وإنصافه فيمن يضعفه » فإنه أكثر ما يقول : منكر الحديث » سكتوا عنه » فيه 
نظر » ونحو هذا . وقلّ أن يقول : فلان كناب » أو كان يضع الحديث . حتى إنه قال : إذا 
قلت فلان في حديثه نظر » فهو متهم واه . وهذا معنى قوله : لا يحاسبني الله أني اغتبت 


أحداً . وهنا هو والله غاية الورع». انتهى . 


/ 


إن الأمر الخطير الذي نجده واضحاً في منهج الجفري الجديد ليس 
منحصراً في رواية الأحاديث الضعيفة أو المكذوبة على رسول الله يله » 
بل وفي عزوها إلى المراجع الإسلامية الكبيرة عزواً تنقصه الأمانة ! 
فهو في هذا الفعل يرسّخ تلك الأحاديث في أذهان العامة وأنصاف 
المتعاميق وسدوف قرسا كيرا : في الشريعة الإسلامية . 


١١‏ وفي الصفحة ”7 روى نحزيعاً قال > يقول .رسول اله كله + ومن عسل 
علي مرة صلى الله عليه بها عشراً ‏ من صلى علي عشرة صلى الله عليه بها مائة » 
ومن صلَّى علي مائة صلى الله عليه بها ألفاً» وعزاه إلى مسلم وأحمد وأبي 
داود والترمذي والنسائي . 

وأقول : الذي رواه هؤلاء الأئمّة إنَما هو قوله يك : مَّنْ صَلَى عَلَيَ 
واحدةٌ صَلَّى الله عليه عَشْيْراً». فقط بدون تلك الزيادات التي أورّدها 
الجفري » وليس في تلك المراجع أي رواية تشبه تلك التي ذُكرّهاء 
ولظ بوجلنتداك اداه سنا يمد ١‏ الكيقه موق التشرى كلام لا 
يصح عن النبي و ويلصقه به ؟ 


وكيف يعزوه إلى كتب هو ليس فيها ؟! 
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وهناك الكثير من الأحاديث الضعيفة التى أوردها الجفري فى كتابه » 
شرط كتابى ؛ وأعنى بذلك أنه عندما ذكرها ساق لفظها كما هوء 


وغذ افا عدوا ححا : 


4اك.وفي الضصفحة 3ه يشترح الجفري معى الااتباع. افيقول :: 

ترك ها قزيف اليا بد يانه ابلك مال عار رك عا دا عم ييه كلل + ولينةا لما 
جاء ثلاثة من الرجال يسألون السيدة عائشة رضي الله عنها عن قيام رسول الله . . 
قالت : كان يقوم وينام يه . . ووصّفت لهم بعض قيامه وبعض راحته فكأنهم 
استقلوا قيام رسول الله . . فقال الآخر حدثينا عن صيام رسول الله . . فأخبرتهم أنه 
كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وشرحت لهم فكأنهم 
استقلوا فعل رسول الله » فقال الأول : أمّا أنا فأقوم الليل ولا أنامه . . . وقال 
الثاني : أما أنا فأصوم النهار فلا أفطر أبداً . . وقال الثالث : أما أنا فأعتزل النساء 
فلا أنكح » فلما بلغ الخبر لرسول الله كلْةْ قال : 

«أما وإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأنكح النساء » فمن رغب عن سنتي 
فليس مني» 


وعزا الجفري الحديث لمسلم والنسائي وأحمد ! '" 

ثم علق على الحديث مفسراً له تفسيراً عجيباً » حيث زعم أن النبي كله 
أنكر عليهم » لأنّ إرادتهم للتعبّد اختلطت بمرادات النفس ! 

ثم قال : (يا رسول الله . . الناس أرادوا أن يتعبدوا ! نعم . . لكن إرادة التعبد 
هذه ليست مقصودها الطاعة حقيقة . . وإنما هي اختلطت بمرادات النفس . . هم 
انتقصوا من فعل رسول الله أكمل الخلق وَيْةٍ وجعلوا عبادتهم ليس على مراد 
الاتباع له . . لكن على مراد أهوائهم هم . . لما أرادوها على مراد أهوائهم كان 
ذلك سبباً في إعراض رسول الله عنهم وفي غضب رسول الله عليهم » بينما جاءتنا 
نماذج من الصحابة قاموا الليل كله . . ومن التابعين قاموا الليل كله » كان الإمام 
زين العابدين يصلي كل ليلة ألف ركعة وهو من أكابر أئمة التابعين ومن أهل 
البيت ء كان الإمام ثابت البناني وهو من أكابر التابعين من تلاميذ أنس بن مالك 
وعبد الله بن مسعود . . كان يحي الليل بثلاثمائة ركعة » الإمام أبو حنيفة أربعين 
سئة صلى الفجر بوضوء العشاء بمعنى أنه ما نام الليل كله . . لم يكن ذلك منكراً 
عند السلف . . لكن الذي أنكره رسول الله على ذلك التنطع . . بمعنى أن يريدوا 


() وسياق الحديث بهذه الرواية كما في مسلم والنسائي وأحمد : «أن نفراً من أصحاب 
النبي ييه سألوا أزواج النبي ولْهْ عن عمل في السّر » فقال بعضهم : لا أتزوج النساءء وقال 
بعضهم :لا آكل اللحم » وقال بعضهم : لا أنام على فراش . فحمد الله (أي رسول الله وَلِةِ) 
وأفقى عليه قال :هما بال آقوام, قالوا كنا وكنا ؟ لكني أصلي وأنام .واضوع وأقظر + 


الك 


أن يسيروا إلى الله كما يفهمون هم لا كما يريد الله جلّ جلاله » فهذا سر خفي 
في الاتباع غاب عنه كثير من الذين طلبوا صورة الاتباع واكتفوا بمظاهر الاتباع 
دون أن يفقهوا هذا المعنى» انتهى بحروفه . 

وأقول : إِنَّ السّر الخفي الذي نريد أن نعرفه هو مِن أين يأتي الجفري 
بهذا الكلام وهذه التعليلات ؟ إذا كانت هناك كتبُ مَعْتَبرَة دكَرت ذلك 
ينه يذكرها لنا ! 

وأما إن كان هذا الكلام من عنده ومن فكره الخاص » فهو مردودٌ عليه 
ولا حاجة بالمسلمين إليه » بل يكفينا ما قاله رسول الله يه وكلامه 
واضحٌ جلي » ويكفينا ما قرَرَه علماء المسلمين على مر القرون في 
شرح هذا الحديث وتوضيح تلك المعاني . 

والعجيب حقاً هذا التناقض الشديد في كلام الجفري ! 

إن رسول الله يلِةِ أنكر على أولئك الصحابة (انتبه الصحابة) لأنْهم هموا 
بفعل يخالف سنّتّهِ يه » فوصف الجفري الذين يقتدون بسئّة النبي كل 
بأنه قد غاب عنهم سر الاتباع الذي يشير إليه كلام رسول الله كله ! 

إن النبي يك لم يتكلّم عن أسرار ولم يضع الألغاز لأمّنهء بل إِنه م8 
تكلم بكلام واضح مبين فقال : (فمن رغب عن سنتي فليس مني) 
ذا الكلام على السنّة الظاهرة من صيام وإفطار وقيام ونوم وتزوج » 
ولجى الى اناك لما تيان 


0 


فمن اقتدى بسئّة النبي يةٍ كما سنّها عليه الصلاة والسلام فما المعنى 
الذي يكون قد غاب عنه ولم يفقهه برأي الجفري ؟ 

وأمّا الذين يُخالفون سنَته يو فيقول الجفري إنهم عرفوا السر 
وفقهوا المعنى !! 

هذا حقاً أمر عجرب ! 

وأعجب منه كيف يسمح الجفري لنفسه أن يتدخل ببواطن الصحابة 
الكرام فيحكم عليها وعلى نياتهم فيقول عنهم : ( إن إرادة التعبّد عندهم 
هذه ليست مقصودها الطاعة الحقيقيّة .. وإنما هي اختلطت بمرادات النفس) . 
وحاشا لهم رضي الله عنهم عما افتراه عليهم من هذا البهتان » أتدري يا 
جفري مَنْ هؤلاء الثّفر الثلاثة ئة ؟ إِنْهم سيدنا علي بن أبي طالب » وعبد 
الله بن عمرو بن العاص » وعثمان بن مظعون رضي الله عنهم أجمعين.'" 
يتاع السقرى الواياتة لمي تتقول :جد هي اللتطيزا عن لعل .سر 21 
أكمل الخلق يِه وجعلوا عبادتهم ليس على مراد الاتباع له . . لكن على مراد 
أهوائهم هم . . لما أرادوها على مراد أهوائهم كان ذلك سبباً في إعراض رسول 


الله عنهم وفي غضب رسول الله عليهم ). انتهى 


. انظر فتح الباري (19:/15) . والمهم أنْهم صحابة بقطع النظر عن أسمائهم‎ )١( 


00 


أغوذ بالل من :هذا الكلامء أيتصور مسلمٌ عاقل أن ينتقص صحابيّ من 
فك ستول الله د 1 امكل أن صل سجرن عل وعبة الشوعشان 
رضي الله عنهم عبادتهم على غير مراد الاتباع للنبي ب ؟! إِنّ الجفري 
لا يتصوّر ذلك في نفسه أو أشياخه أو حتى أتباعه ! ولكنه ينّهم به كبار 
اليحابة الر ائية '!! 

ثم مِنْ أين للجفري أَنّ رسول الله يه قد أعرض عنهم وعْضِب عليهم؟ 
الذي وَرَدَ في الحديث أن رسول الله 8 أتاهم وأرشدهم وعلمهم ونبّههم 
إلى الخطأ الذي ارتكبوه . وكل ذلك دون أن يجرَحهم بكلمة ! بل 
نه لما تكلم أمام الناس عن تلك الحادثة قال : (ما بال أقوام) فلم 
يذكر أسماءهم رفقاً بهم وستراً لهم » فأين الجفري مِنْ هذا الهدي 
النبوي الكامل ؟ 

إنَّ حقيقة القصّة هي ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : جاء ثلاثة رَمْط إلى بيوت أزواج النبي يل يسألون 
عن عبادة النبي يك فلما أخبروا كأنهم تَقَالُوها » فقالوا : وأين نحن من 
النبي ك8 ؟ قد غَفِرَ له ما تَقَدَمَ من دَنِْه وما تأر . قال أحدهم : أما أنا 
فى امل اليل لقان ادن اعدو ادهو رلا ادو دوقن 


آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً . فجاء رسول الله كه فقال : 
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(أتم الذيئ قلتج كذانوكذا ؟ هنا والله إني لاحتماكم سنواتقاكو لد 
لكني أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد » وأتزوج النساءً » فمن رَغبّ عن 
إذاً فالصحابة رأوا أن حالهم تحتاج لمزيد من العبادة» لأنهم ليسوا 
كرسول الله يلِةِ الذي غفرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» فبيّن لهم 
الرسول الكريم و أنّ ما رأوه غير صحيح » وأنّ الخير كله في اتّباع 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح الحديث : «قوله : فمّن 
رغب عن سعى فليس من + المسراد بالستة الطريقية #4 لا السن تقامل 
الفَرْض ؛ والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره » والمراد : مَنْ ترك 
طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني”"2, ولمح بذلك إلى طريق 
الرهبانية » فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى » وقد 
عابهم بأنهم ما وفوا بما التزموه . وطريقة النبي و الحنيفية السَّمّحَة» 
فيفطر ليَتقوى على الصوم وينام ليتقوى على القيام ويتزوج لكسر 
الشيهؤة وإغفاف النفمن وتكدير: اليل © وقوله قلسن م إذا كانت الرغية 
() والجفري يقول إن طريقته وسائر الطرق الصوفية متصلة بالنبي كه » والواضح للجميع 
الاختلاف الكبير بين طريقتهم وبين طريقة النبي وك » والنبي كِةٍ يقول فمن خالف سنتي 
(طريقتي) فليس مني ! 
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ضرباً من التأويل يعذر صاحبه فيه » فمعنى فليس مني أي على طريقتي 
ولا يلزم أن يخرج عن الملة » وإن كان إعراضاً وتنطعاً يفضي إلى 
العنقاك | رمفيكة عولد تنقين ونان :قو البيين علب ملق أن متكا 


ذلك نوع مِنّ الكفر) . انتهى فتح الباري (19:0/15) 


هذا ما فهمه علماؤنا رحمهم الله من كلام رسول الله ولْةِ » وأما 
الجقرى فراع يح عه الففطن جكتلن "الاسم وى بكالفة لكل 
النبي يكةٍ كل المخالفة !! 

النبيّ يكل ينهى أصحابه عن التشدد في العبادة » فيطعن الجفري في 
جا لتحا قار يطل تناد كر بيغا يدهع رك عر دنا !! 
إنّ هذا حقاً لتناقض عجيب ! وكل هذا التخبّط لأجل الإنكار على مَنْ 
يتَبع السنّة النَبويّة الظاهرة الواضحة » بدعوى أنّه غاب عنه السّر الذي 


اكتشفه الجفري ! 


6 كقصّة صلاة الإمام أبي حنيفة رحمه الله الفجر بوضوء العشاء أربعين عاماً » بمعنى أنه ما 
نام الليل كله ! والمعلوم أنَّ أبا حنيفة رحمه الله كان يشتغل ببيع الخرّ ويعقد حلقات 
العلم ويتصدى للإفتاء طول النهار » فمتى كان ينام ؟ 
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وأعجب من ذلك أن الجفري نفسه يقول في كتابه وفي عدة مواضع : 
( الأخذ بالنصوص دون الرّجوع إلى كلام الآئمّة مصيبة نزلت بالأمة » بدعوى 
الاتباع وترك الابتداع » شغلتهم عن المعاني القلبية في السير إلى الله)”". انتهى 

وأقول نعم إِنْها مصيبة وأية مصيبة ! وأوضح مثال على ذلك هو كتاب 
الجفري هذا ! 
وانظر إلى المعانى القلبية التى يتحدّث عنها الجفري ما مصدرها وعمن 
تلقاها ؟ وقد رأينا فى المثال السابق ما فعلت تلك المعانى والأسرار 
المزعومة بالجفري » فقد جعلته يتنقص الصحابة ويطعن في نياتهم 
الغراء هو الاعتدال وإعطاء حق للنفس وحق للجسم وحق للأهل مع 
عق الله تغالى »كما وره فى خديث سلمان صريها 8م ك هى سنة 
)١(‏ انظر على سبيل المثال (ص 088) من كتابه . 
() المروي في البخاري والترمني عن ابن أبي جحيفة عن أبيه قال : آخى رسول الله كَيْهَ بين سلمان وبين 

أبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة ققال ما شأنك مَبَدْلّة ؟ قالت إن أخاك أبا 
الدرداء ليس له حاجةٌ في الدنيا قال فلما جاء أبو الدرداء قرب إليه طعاماً فقال كل فإني صائم قال ما أنا 
بآكل حتى تأكل قال فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليُقوم فقال له سلمان َمْ فنام ثم ذهب يقوم 
فقال له نم فنام فلما كان عند الصبح قال له سلمان قم الآن فقاما فصليا فقال :إن لنفسك عليك حقاً 


ولربك عليك حقاً ولضيفك عليك حقاً وإن لأهلك عليك حقاً فأعط كل ذي حق حقه فأتيا النبي عليه 


الصلاة والسلام فذكرا ذلك فقال له : ( صدق سلمان ) . 


0١ / 


المصطفى عليه الصلاة والسلام » والعدول عن الاعتدال هو الذي نهى عنه 
الرسول كك أشدّ النهي » حتى قال لمن يفعل ذلك «ليس مني» وليس 
الى لأجل سرب أقواء النقس إلى العيادة كما ينوعم التمشبري مزلا 
فأين أهواء ومرادات النفس بترك التّزوّج وقيام كل الليل وصيام الدهر؟. 

فالجفري وأصحاب منهجه يريدون تحطيم النفس الإنسانية » والإسلام 
جاء بتهذيبها » والكتاب والسنّة الصحيحة ليس فيهما أنْ الدنيا عدوة لله 
فابتعدوا عنها كلياً أيها الناس » وإنما قال تعالى: # وابتغ فيما آتاك الله 


الذَار الأخرة ولا قفن تضيبك مرخ الذنا 4 والتصصن + 


5 ويقول الجفري ص 14 : في معرض السخرية والتهكم بالقائلين 
بوجوب الوضوء من أكل لحم الجمل. . . جاء في رواية أخرى أن رجلاً 
كان أكل من لحم القعود ثم حرج منه ريح ... فلم يرد رسول الله يك أن 
يَحْرِجَه في المجلس ويقول له أنت َرَجّ منك الريح » قال : «من أكل لحم 
القعود فليتوضّأ) . انتهى 
ثم اذّعى الجفري أن الإمام الشافعي عمل بهذه القصة السخيفة . 

والمطلوب من الجفري أن يذكر لنا مصدر هذه الرواية من كتب 


الحديث والسئة المعتمدة !! لا من كتب القصاص . 
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وللعلم فإنّ أصل المسألة هو الحديث الذي رواه الإمام مسلم في 
فضي اعم جاير يه سمرة أن رتلا سال رسول الله ول : أأتوضا من 
لحوم الغنم ؟ قال : ( إن شِئْت فتوضاً وإن شكت فلا تتوضاً) قال أتوضاً 
من لحوم الإبل ؟ قال : «نعم فتّوّضّأ من لحوم الإبل» قال أصلي في 
ميض الغنم ؟ قال : «نعم» قال أصلي في مَبارك الإبل ؟ قال : (لا). 


و 


-ه 


والحديث الذي رواه أبو داود في سننه'"عن البراء بن عازب قال : سكل 
رسول الله يَكيْةٍ عن الوضوء من لحوم الإبل فقال :توشمؤوا مئها ) وسيل 
عن لحوم الغنم فقال : لا تَوَضّؤوا منها) وسئلَ عن الصلاة في مارك 
الإبل فقال : ٠لا‏ تصلوا في مَبّارِكَ الإبل فإنها من الشياطين ‏ وسَئِلَ عن 
الصلاة في مرابض الغنم فقال : «صلوا فيها فإنها بركة) . 

فانظر كيف تحولت المسألة عند الجفري من أحاديث ونصوص نبوية 


شريفة » إلى قصة سخيفة لا أصل لها ! 
١7‏ وفي الصفحة 7١1‏ يقول الجفري : (جاء في بعض الأخبار أن ما من 


موضع شبر في الأرض إلا وقد سجد إبليس فيه لله سجدة ! وقد رقاه الله حتى أذن 


() كتاب الحيض » باب الوضوء من لحوم الإبل . 


0) سنن أبى داود .)81/١(‏ 
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له فأصعد إلى السماء ثم رقي حتى أدخل حظيرة المقربين ثم رقي حتى صار 
وكا الظرين 4ه انين 

أقول : يا سبحان الله » إبليس رئيس للمقربين ؟! 

والذي نعرفه أن إبليس كان في السّماء ثم أهبط إلى الأرض » فكيف 
عكس الجفري الأمر ؟ 

وغل كلما وات النقرى منة عرو تلاق عط الكقب اعيدها والقاهنا 
للناس دون بيان صحتها وسقمها ؟ ولماذا لا يقف الجفري إلا على 
أمثال هذه القصص » والتى هى من الإسرائيليات الباطلة ؟ إنه حقاً 
أمر عجيب ! 

: وفى الصفحة 77 يقول الجفري‎ ١١ 

ررق اويل ومقان كا ناس ا ينبو كد عنيذا كفا للها 
يبكيكما ؟ قالا :يا رب - وأنت أعلم ‏ هذا إبليس قربته وارتّضيته حتى جعلته 
طابوهيا للملائكة وجراف وكا للمقربين » وفي ساعة واحدة أصبح ا 
نطروحا يصار هن ل مترقنا بار دو نا شه أن موا ها فاه لد : 
قال ليما الى + حكذا فكرنا 4+ النهرى 


وأقول : أعوذ بالله من الجهل . 
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اك عالق يكيرنا ف مسكي سارم شن ادكه كرنة السان مول 
8 لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون * فما بالك بجبريل 
وميكائيل عليهما السلام ؟ 

لاط رن تع مسري البرتع على الأبرانات والسلات 
والممنوعات شرعاً وعقلاً تجعله يقبل مثشل هذه القصص »؛ ولكن 
العجيب حقاً كيف لا يتورّع من التقوّل على الله تعالى ؟! 

وأزذا كان المالايكة دك فب دكن هلى خال :امنا الي برو فنهنا 
أمثال هذه القصص في الكتب والفضائيات . 


وفي الصفحة »١‏ وعند حديثه عن البدعة » وطبعاً هو لا يرى في 
العستلمية علي هدق الأريعة عفر فزن المافية أىئ برع عافيلة عرق 
ما كان من التحذير منها » فهو بنظر الجفري من اليدَع ! ! خَلَط بين 
البدعة في عرف اللغة والبدعة في عرف الشرع وأخذ كلام بعض العلماء 
في انقسام البدعة في عرف اللغة إلى الأحكام الخمسة وأسقطه على 
البدعة فى عت الشرع فنع الكلنم أن الخلمناة يقونوك إن الندعة ترما 
(يعني في العبادات) تنقسم إلى حكمين فقط » إِمَا الحرمة أو الكراهة . 
في حين أن البدعة لغ » إضافة إلى هذين الحكمين » يمكن أن تكون 
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مباحة أو مندوبة أو واجبة » كجمع المصحف وبناء المدارس الشرعية 
وإقامة الدروس وأمثالها . قال الإمام ابن حجر :«فالبدعة في عرف 
الشرع مذمومةٌ بخلاف اللغة » فإن كل شيء أَحْدِثٌَ على غير مثال 
سس نتضةاسواء كان ميحوودا أو مهرما ال ١‏ 

وقال يغبا يوام «البدع) فهو جمع بدعة وهي كل شيء ليس له 
مثال تقدّم فيشمل لغةّ ما يَحْمّد ويذّمٌ » ويختص في عرف أهل الشرع 
بما يلم وإن وردت في المحمود فعلى معناها اللغوي» انتهى'" 

ولما وصلّ الجفري إلى الموقف الحرج ؛ وهو ما معنى تحذير 
النبي ويةٍ من البدعة وتشديده في ذلك ! اخترع هذه البدعة فقال : 
( وهناك بدع محرمة وهي التي نهى عنها رسول الله التي تخالف شريعة رسول 
الله ليس لها أصل في الدين قال رسول الله كَكْةِ ٠:‏ صنفان من أهل النار لم أرهما) 
ابتدغوا شيعاً جديداً «أمّا الأول فرجال يضربون الناس يسباط كأذناب البقر وأما 
الثاني فنساءً كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلنّ الجنة ولا يجدن ريحها 
. ...» على اختلاف الروايات » هذا نوع من الابتداع نهى عنه الله جل جلاله 


في الدين . . لأنّ حكم الدين الحجاب . . . ابتدعنَ سفور النساء فخالفن هذا 


الحكم ) ٠.‏ انتهى 


. 037١ /1( فتح الباري » باب الاقتداء بسنن رسول الله وفةٍ‎ )١( 


() فتح الباري » باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع (04:/1 . 
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أرأيتم كيف يكون تحريف الكلم عن مواضعه ؟ لقد أدرَّجّ جملة في 
أثناء كلامه من اختراعه فقال : (ابتدعوا شيئاً جديداً) !إفجعل الآثام 
والمعاصي وإتيان المحرم هي البدع ! إذا فشارب الخمر مبتدع وآكل 
الربا مبتدع والزّاني مبتدع والسّارق مبتدع والكذّاب الأشر مبتدع .. . 
وهكذا . 

ونحن لم نسمع أن عالماً واحداً من علماء المسلمين سمّى هذه 
المعاصي بدعاً وإنما هي محرّمات وكبائر . 

ولكن الجفري لا يعلم أن العلماء عرفوا البدعة فقالوا : هي طريقة 
في الدّين مخترعةٌ تضاهي الشرعيّة » يقصد بالسّلوك عليها المبالغة في 
التَعبّد لله سبحانه) 20 

إذاً البدعة مخترعةٌ في الدين والمعاصي ليست مخترعة بل هي قديمة 
وجاء الشرع لينهى عنها !! 

ثم البدعة تضاهي الشريعة أي تساكيها وتماثلها » وأين وجه الشبه بين 


الحجاب والسفور ؟ 


() انظر كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي 2//١(‏ . والعلامة الشاطبي إمامٌ مالكي محققٌ 
أصوليّ كبير(40/ه) » نَظَّرَ في جميع تعاريف البدعة التي سبقت للعلماء قبله » ونظرٌَ في 
أوصاف الدع التي أحركت عن هر القررة ثم صاغ هذا التعريف الجامع المانع الدقيق 


وجرى عليه العلماء من بَعده رحمه الله . 
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ثم إِنَّ البدعة يقصد منها التقرب إلى الله وهل في المعاصي تقربٌ 
إلى الله ؟! 

فما جواب الجفري عن ذلك ؟ 

ورَحم الله عمّرَ بن عبد العزيز القائل : (مَن عمل في غير علم كان ما 


و و 
يفسد أكثر مما يصلح)”" 


9 ويقول الجفري في ص 8ه أثناء كلامه في البدعة : « هل فهمت الفرق 
بين معنى (كل) في اللغة ومعنى (كل) في علم الأصول؟ ) 

وأقول :هذه عحية حنا وهل قال لهذا من انسة الأصسؤل إن كلمة 
(كل) لها معنى في الأصول مغاير لمعناها في اللغة ؟ 

وهل فهم الصحابة رضي الله عنهم معنى كلمة (كل) وفق اللغة أم وفق 
علم أصول الفقه الذي لم يكن وجد بعد ؟! 

كل هذا التحايل من الجفري لأجل أن يلغي من أذهان الناس وجود 
شيء منكر اسمه بدعة » ومِنْ تم فكل مَنْ ينادي باجتداب البدع من 


العلماء والدعاة إنما هم جهلة أ أصحاب أهواء معادية للدين 


(1) رواه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .)37/١(‏ 
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ولكي يخرج من إشكال وجود بعض البدع راح يروج لما كنال له 
ناعة جين يلق كل .نا انراة' من يديع بها :: 

ورحم الله الإمام مالك بن أنس إمام المدينة وفقيه الإسلام وقامع 
البدعة ومحيي السنة القائل فيما يرويه الشاطبي في كتابه النافع 
(الاعتصام 7 : قال ابن الماجشون : سمعت مالكاً يقول ١:‏ من ابتَدّعَ 
في الإسلام بدعة يّرَاها حسئة فقد رَحَمْ أنَّ محمداً بيٍ خانً الرُسالة » لأنّ 
لله يقول : # اليو أكملت لكم دينكم 4 فما لم يكن يومئذٍ ديناً » فلا 
يكون اليوم ديناً» . انتهى 

ولقد أنكر العديد من علماء الإسلام على مر العصور وجود بدعة 
حسنة » وهذا لا يعني أنهم ينكرون مشروعية جمع القرآن وبناء 
المدارس لأنّ البدعة الممنوعة هي كل ما أضاف إلى الدين شيئاً : 
د القرآن لم يضف شيعاً وإنما دون وونّقَ النص الموجود . 

والذي يجب أن يعلمه الجفري أن استدلاله بوجود بدعة حسنة لا بذ له 
من ضابط صحيح », لأنَّ قول النبي كيْهِ (كل بدعة ضلالة) لفظ عام" 


0 341 
ومن يريد تخصيصه لا بد له من أمرين : 


)١ (‏ قال الحافظ ابن حجر : «وقوله « كل بدعة ضلالة » فاع قرع عليه موقي 
ومفهومها». انتهى فتح الباري 577/15 . 
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الأولاء أق مهتفي المتصطن» القالق با أنا ردن لغررة اللخصيض: 
ورل كا قاس نر مستسسر: لسر وول اتسين الخ روه 
يكون كإؤقه ملحا لصيل القاعدة النبوية ويفرّغها من الفائدة » وعندكل 
كل صاحب بدعة إذا احتججنا عليه بحديث رسول الله 8 «١كل‏ بدعة 
ضلالة») قال إِنْ بدعته حسنة . 

ونحن لا نجد عملياً الصوفية يقولون عن أي أمر بدعة محرّمة لا 
فقوو لف اين !! 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري )7١/77(‏ أَنْ الإمام أحمد بن 
كب وعم دكاو كوم نووت اقيق باعبال لالدو ركان 
يعدّه من البدع 00 
وهذا الإنكار من الإمام أحمد إِنْما هو لكتب الأوائل فما بالك بكتاب 
الجفري هذا ؟وشتّان ما بينه وبين تلك الكتب . 

روف الضين النصق عو نواةا "أي الدزداء رمي ماصع أقةاقان:: 
كيهان أن فلم ود انها ول من لتخا فين فب لخدا 1ق 
للحسن : وما الخامس قال المبتدع)”" 


() وهذا الكلام في الموضع نفسه الذي كان ينقل الجفري منه كلام العلماء في البدعة . 


. )59/١( رواه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
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١‏ قال الجفري في الصفحة 88 : « روى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في 
كتابه سير أعلام النبلاء في ترجمة (معروف الكرخي) وهو من كبار أئمة 
المركام ,قلق عن الإبيار على الرظنا بن عرين الكاظي :قا فيال + "قير 
معروف ترياقٌ مجرب ". أثنى عليهم وأثنى على ضرائحهم فكيف على 
أشخاصهم ؟!). انتهى 

أقول : هذه محاولة من الجفري لزج أمثال الشيخ معروف الكرخي » 
رحمه الله » في سلك المتصوفة » وهو بفعله هذا يشوش على الناس بأنّ 
أمثاله من صوفية اليوم هم أتباع لهؤلاء الرجال العباد الزهاد » وشتّان ما 
بين الشيخ معروف الكرخي وأمثاله » وبين متصوفة اليوم !! 

وإليكم البيان : 

أولاً » عندما ترجم الحافظ الذهبي للكرخي قال : معروف الكرخي 
عَلَم الزهاد » بركة العصرء أبو محفوظ البغدادي » واسم أبيه فيروز . 
اللوين: ب سد أعلام النبلاء )0١5/7(‏ 

وكما ترون إِنَّ الذهبي لم يصفه بالصوفي أبداً لا في العنوان ولا في 
كل الترجمة . 

ثانا > إنامقولة لاوفر معروق ريات ستيه رواها الحافظ التعي 
من قول إبراهيم الحربي وليست من قول الذهبي » ثم إِنْ أول من روى 
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ذلك عن الحربي إِنّما هو ابن حسين السَلمي وهو عند أهل الحديث 
غير ثقة وغير معتمد وتهمته أنه يضع الأحاديث للصوفيّة . قال الحافظ 
ابن حجر في لسان الميزان (108/6) : «أبو عبد الرحمن بن حسين 
السلمي النيسابوري 6 الصوفية وصاحب تاريخهم وطبقاتهم 
وتفسيرهم تكلموا فيه وليس بعمدة ). انتهى 

وقال الحافظ الذهبي في السيّر 151/1 : ( قال الخطيب : قال لي 
محمد بن يوسف القطان النيسابوري : كان أبو عبد الرحمن السلمي غير 
ثقة » وكان يضع للصوفية الأحاديث). ثم قال : «وفي الجملة ففي 
تصائيفه أحاديث وحكايات موضوعة » وفي (حقائق تفسيره) أشياء لا 
تسوغْ أصلاً » عدّها بعض الأئمّة مِنْ رَنْدَقَة الباطنيّة». 

وقال : (قال الإمام تقي الدين بن الصلاح في إفتاويه) ::وجندت عن 
الإمام أبي ا ا 00 
الرحمن السلمي (حقائق التفسير) » فإن كان اعتقد أنَّ ذلك تفسيرٌ فقد 
كفْرَ !». انتهى 
5700000 
فإنه من غير المقبول كر كلام ليس له مستندٌ شرعيّ فكيف بكلام 
مختالق للشوع ؟! وهل يعرف التق يالرجال أم يعرف الرّجال بالعتق ؟ 
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واللآفت للانتباه أنّ الجفري لم يقتدٍ بالحافظ الذهبي عندما حكم على 
الأحاديث والقصص التي يرويها الجفري على لسان رسول الله يي بأنها 
موضوعة ومكلوية هف يق الهاصاو عله إطانا تقيق ذه لجسل هذه 
المقولة الغريبة التي أوردها ؟! 

وإليكم ما قرره أئمّة الإسلام الكبار في هذا الخصوص : ذَكرَ القاضي 
عياض في كتابه (الشفا) في حكم زيارة قبره ك8 : 

«وقال مالك » كما في المبسوط : لا أرى أن يقف عند قبر النبي كله 
يدعوم ولك ريسل ويمفي نال مالك قن اليوط «ولتدن يلرم م 
َل المسجدّ وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر » وإنما ذلك 
للغرناة فقيل له :فإنانانا مق أهل الحيفة لا يقندموة عدن سفر ولا 
يريدونه » يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر » وربما وقفوا في الجمعة 
أو في الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند القبر فيسلّمون ويَدْعون ساعة ! 
فقال : لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا » وتركه واسع ولا 
يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أَصْلّمَ أوّلها » ولم يبلغني عن أول هذه 
الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ويكره إلا لمن جاء من سفر أو 


أراده». انتهى 
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وروى البخاري في تاريخه (181/5) » والضياء المقدسي في 
(المختارة) » وأبو يعلى في (المسند) » والقاضي إسماعيل عن الإمام 
علي زين العابدين بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلاً يجيء إلى 
فرجة كانت عند قبر النبي يه » فيدخل فيها فيدعوء فنهاه وقال : ألا 
ولا تتخذوا قبري عيداً» ولا بيوتكم قبوراً » فإن تسليمكم يبلغني 
أينما كنتم). 

وقال سعيد بن منصور في سننه : حدثنا عبد العزيز بن محمد قال 
أخبرني سهل بن سهيل قال : رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى » 
فقال : هلم على العشاء » فقلت لا أريده » فقال ما لي رأيتك عند القبر؟ 
فقلت : سلّمت على النبي يك » فقال : إذا دخلت المسجد فسلم » ثم قال: 
إن رسول الله يه قال : «لا تتخذوا قبري عيداً » ولا تتخذوا بيوتكم 
مقابر» وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم » لعن الله اليهود 


والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد») ما أنتم ومّن بالأندلس إلا 


| 00 ان 
سبواء دهي 


() ورواه الذهبي أيضاً في ميّر أعلام النبلاء (/99 . 
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هذا كام علطاه الإنناام فى سيتألة العام ع اقوس لحل يننا 
محمد وله فما بالك بمن هو دونه بكثير ؟ 

والعلماء يقولون ذلك لأنْهم يضعون كلام رسول الله كَيهِ نصب أعينهم » 
أليس هو القائل : ١لا‏ تجعلوا قبري عيداً) رواه أبو داود » أليس هو 
القائل : «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبّد) ا لق و 

قال الإمام النووي الشافعي رحمه الله في كتابه الإيضاح في مناسك 
الحج (ص 000١‏ :3 . . لا يجوز أن يطاف بقبر النبي يك » ويكره إلصاق 
البطن والظهر بجدار القبر قاله الحليمي وغيرة اوركترة شتحه باب 
وتقبيله بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضر في حياته يله . 
هذا هو الصواب وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه » وينبغي أن لا 
يغتر بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك » فإن الاقتداء والعمل إنما 
كوخ بأفواك العلمامولة رانف إن متدافات الغنوام وخب انتم + ولقيد 
أحسن السيد الجليل أبو علي الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في 
قوله ما معناه : (انَبِع طرق الهدى ولا يضرّك قلّة السالكين » وإِيّاكَ 
وطرق الضلالة ولا تغترٌ بكثرة الهالكين». ومنْ خطر بباله أن المسحّ 
باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته » لأن البركة إنما هي 


8 


فيما وافق الشرع وأقوال العلماء وكيف يبتغى الفضل في مخالفة 
الصواب ؟). انتهى كلام النووي . 

وقال ابن حجر الهيتمي الشافعي الصوفي في حاشيته على كلام 
لوول تت ون قال دن لاسا الحقافة رج اا بعيناد: 
النصارى واليهود » وقال الزعفراني ذلك من البدع التي تكر شرعاً » 
وروى أنسّ أنه رأى رجلاً وضع يده على القبر الشريف فنهاه وقال : ما 
كا شرت تناه آى اللانو شاد ران هذا اكد رودل هما اتقور كزاهة سن 
لاعن الأولباء بوتقبيلها تعزن برو كز امهيا الانكخفافي للقي الشييت 
وأقبح منه تقبيل الأرض له » لكن قال غيره هذا في الانحناء بمجرد 
الرأس والرقبة أمًا بالركوع فهو حرام وأمَا تقبيل الأرض له فهو أشبه 
شيء بالسجود بل هو هو »ء فلا ينبغي التوقف في تحريمه). انتهى 

وقال الشيخ المناوي الشافعي الصوفي في (فيض القدير) عند شرحه 
لحديث (لا تجعلوا قبري عيداً » وصلوا علي » فإن صلاتكم تبلغني 
حيث كنتم) : وقيل : العيد ما يعاد إليه » أي لا تجعلوا قبري عيداً 
تعودون إليه متى أردتم أن تصلوا علي » فظاهره منهي عن المعاودة 
والمراد المنع عمًا يوجبه » وهو ظنّهم بأن دعاء الغائب لا يصل إليه 
ويؤيده قوله «وضلوا علي إن مراك يلق بنك كنتب ) أي لا 


تتكلفوا المعاودة إليّ فقد استغنيتم بالصلاة علي » ثم قال المناوي : 
ويؤخذ منه أن اجتماع العامة في بعض أضرحة الأولياء في يوم أو شهر 
مخصوص من السّنة » ويقولون : هذا يوم مولد الشيخ » ويأكلون 
ويشربون وريّما يرقصون فيه » منهيّ عنه شرعاً » وعلى ولي الشرع 
ردعهم عن ذلك وإنكاره عليهم وإبطاله . انتهى 

ثالثاً » وأما قول الجفري إِنّ الكرخي تلقى عن الإمام علي الرضا ! 
فقد روى الحافظ الذهبي في ترجمته قائلاً : (وقد حكى أبو عبد 
الرّحمن السلمي شيئاً غير صحيح » وهو أن معروفاً الكرخي كان 
تحجي ظلر بن ونس الرتيا قال الكسوونا فيك مرو اجات 
قن الومنا كن الجاع اب معز يوق لواضق السسرع نبت رايد 


العراق». انتهى 


'١‏ وفي الصفحة 772 زعم الجفري أَنْ مجرد إيراد العلماء لتراجم 
الصوفية في كتبهم (مثل ابن الجوزي والذهبي) إِنْما هو دليل على 
الفش رهم يرك ووضينة الفرزنقنة للحي إلا تعن اعيلفة تلت | 

وأقول : من أين له أن الحافظ الذهبي أو الإمام ابن الجوزي إذا أرادا أن 


يمدحا أحداً قالا عنه إنه صوفى ؟! 


94 


إفذا إذاانظ ناش كل فراع الست يجيد اذ السناظ الندهين بجاند 
أوضاف الشحفن الل يرجم ل" قتقول عانة متعلذ :«القبيخ النشنافى 
النحوي المسند النيسابوري . أو يقول : الشيخ المعمّر الأصولي الحنفي 
المتكلم البغدادي . 

فهل يسوغ للجفري أن يقول : إن الذهبي إذا أراد أن يمدح رجلاً قال 
عنه إنه حنفي ! أو لغوي ! أو نحوي أو بغدادي ؟ 

لا أظنه يقول ذلك » فلماذا عد كلمة الصوفي مدحاً ؟! 

وإننا إذا تأَملنا في ترجمة الإمام الذهبي للكثير من أشياخه أو أصحابه 
اراهن داريا نحو و اهدي لقتو <ل1ا دل #عللىالسكدى ا 
كثيراً ما يذمْ تراجم المتصوفة وينكر عليهم بشدّة انحرافاتهم وبدعهم » 
وهذا كتابه بين أيديكم » وإليكم مثالاً على ذلك : جاء في ترجمة 
'سعيد بن عبد العزيز بن مروان' 

قال أب نعي العاف # وقد + يه جعماعة نتن الأعلام كإبراقيم ين المولد 
وكان ملازماً للشرع متبعاً له). 

قال الذهبي : قلت : يعني أنه كان سليماً من تخبيطات الصوفية 
ويدعهم . (السيّر )2 

فما رأي الجفري بهذا ؟ 


> 


ومسألة أن يورد الذهبي تراجم الصوفية في كتابه لا يمكن جعلها 
بمنزلة الرضا بعقائد بعضهم الباطلة » لأنَ الإمام الذهبي وغيره يوردون 
في كتب التراجم أسماء وتراجم للنصارى والمجوس واليهود فهل يعني 
هذا أنهم راضون عن عقائدهم ؟ ما هذا الفهم العجيب ؟ ولكن الذي 
حمل الجفري على زعمه ذلك » فيما أظن » هو رغبته في تهييج العامة » 
على أهل العلم الذين ينكرون عليه» فلذلك يحتال بكل حيلة ؛ 
إلى تانق قير سم لقان لاله يقافلق أناو لا شكيون لال هذه الامو 
وأمّا الإمام ابن الجوزي الذي يتقوى به الجفري » ويلَّبّس على الناس 
فيوهمهم أنَّ الإمام ابن الجوزي يعظم الصوفيّة » فأقول له : مادام ابن 
الجوزي مَرْضِيَاً عندك وأنتَ تمدحه وتستشهد بكتبه » فأنا أدعو الجميع 
لقراءة كتاب (تلبيس إبليس) لابن الجوزي الذي يفضح فيه حقيقة ما 
كانت عليه الصوفيّة ويبيّن أحوال رجالاتها وتلعّب الشيطان بهم . 

على سبيل المثال قال ابن الجوزي في كتابه (تلبيس إبليس) ص/5: : 
(وبإسناد عن أحمد بن أبي الحواري يقول حدثنا وكيع قال سمعت 
سفيات تقول ستدف عاصماً يفول ها :ؤلنا شرق الضوقة بالححاق 
إلا أنهم يستترون بالحديث . وبإسناد عن يحيى بن يحيى قال الخوارج 


أ إل من الصوفية . وبإسناد عن يحيى بن معاذ يقول اجتنب صحبة 


1. 


ثلاثة أصناف من الناس : العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة 
الجاهلين . وقد ذكرنا (الكلام لابن الجوزي) في أول ردنا على الصوفية 
من هذا الكتاب أن الفقهاء بمصرّ أنكروا على ذي النون ما كان يتكلم 
به وببسطام على أبي يزيد وأخرجوه وأخرجوا أبا سليمان الداراني 
وهزت اننبيه ودين ون الحرا رع ودهل الممتوق ذلك لان 
السلف كانوا ينفرون من أدنى بدعة ويهجرون عليها تمسكاً بالسنة). 
فين 

وفي الصفحة (/101) روى ابن الجوزي عن الإمام الكبير عبد الرحمن 
ابن مهدي (198ه) قوله في الصوفية فقال : قال الخلال أخبرني أبو بكر 
حجن ين ستيه :دن يد نابرخ تفعلاقة فال بحا تنا تعلط د كاوه دك 
صبيح قال : قلت لعبد الرحمن بن مهدي » يا أبا سعيد إن ببلدنا قوماً 
من هؤلاء الصوفية فقال : ١لا‏ تقرب هؤلاء فإنا قد رأينا من هؤلاء قوماً 
أخرجهم الأمر إلى الجدون » وبعضهم أخرجهم إلى الزندقة».انتهى 
ولا أدري ماذا سيكون حال الجفري بعد أن يطلع قراؤه على كتاب ابن 
الجوزي الفاضح للصوفية في عصره !! 


"”"- وفي الصفحة 56 قال الجفري ( إن الإمام النووي عندما ترجم رجال 
كك اسيم مدن كذ أراك أنه يف حلي اليد منين يقول #وكان عدولا :.: 
وكان من الصوفية . . جعلها لفظة ثناء». انتهى 

وأقول : إن الذي يدفعني للوقوف عند هذه المسائل هو الفكرة 
المغلوطة التي يحاول الجفري أن يرسخها في أذهان الناس » وليس 
الحديث عن الصوفيّة بحدّ ذاتها » فكلمة الصوفيّة تعني طائفة من الناس 
فيهم الصالح وفيهم الطالح » فلا يمكن أن تكون كلمة مدح بإطلاق » 
وهذا المعنى واضح عند علماء الإسلام » وقول الجفري إِنْ الإمام النووي 
إذا أراد أن يثني على أحد قال عنه وكان صوفياً » غير صحيح بل هو 
تقول هن الجقرئ على الأنام الفيووق !وعدا لأ بجوو كما لآ بعر 
التقول على الله وعلى رسوله كيْهٍ . وإذا عدنا إلى كلام النووي في مقدمة 
شرحه لصحيح مسلم نجده لم يذكر كلمة الصوفية إلا في ترجمة اثنين 
من رجال سنده فقط » وفي كلتا الترجمتين كان ينقل الكلام عن غيره 
وليس في الكلام سوى ذكر حال الرّجل » أمَا الأول وهو محمد بن 
الفضل الفراوي فقد روى عن عبد الغافر أنه ذكرَه فقال : هو فقيه الحرم 
البارع في الفقه والأصول الحافظ للقواعد » نشاً بين الصوفيّة في 


حجورهم ووصل إليه بركات أنفاسهم . وأما الثاني فهو محمد بن عيسى 


الحوي :زفق رؤكيهن العاك أسهال نه : كان عونا سالها زاهنا من 
كار عاد الصوفية اي 0 
فكما هو واضح أن كلمات الثّساء هي قولهم : فقيه الحرم البارع 
في الفقه والأصول الحافظ للقواعد » وكان شيخاً صالحاً زاهداً » أما 
قولهم ا ين الصوفية في حجورهم ووصل إليه بركات أنفاسهم » ومن 
كبار عبّاد الصوفيّة » فالشّماء فيه ليس على مطلق الصوفيّة وإِنْما لكونه 
زلف النشيزعا ف اقانبيي» لاسر اناق از لكريدين عتادت 
وليس من فساقهم ! 
ثم إِنَ هؤلاء الرجال هم من أعيان المئة الثالئة والرابعة حين كانت 
الصوفيّة تطلق أيضاً على أهل الزّهد والصلاح والتقوى في الغالب » 
والإمام النووي عندما يقول عن شخص معتبر عنده إنه من الصوفية فهو 
يقصد التصوف المحمود الذي وصفه في كتابه النافع (كتاب المقاصد) 
قاذ أصتول طرق التضراق حي 
١‏ تقوى الله في السّر والعلانية . 
واتباع السنّة في الأقوال والأفعال . 


“ل والإعراض عن الخلق في الإقبال والإدبار . 


(02) انظر شرح صحيح مسلم للنووي )0١7/١(‏ . 


١4 


5 - والرضا عن الله تعالى فى القليل والكثير . 
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1 


4 - والرجوع إلى الله في السراء والضّراء ٠‏ انتهى”" 

ولا أعلم أحداً اعترض على هذا الكلام وإِنّما الاعتراض كان وما يزال 
على المخالفين لهذه الأصول من الصوفيّة » والانتقاد الذي يوجه 
للصوفيّة إنما هو لانحرافاتهم ومخالفتهم للشرع الحنيف » وليس لأنهم 
زهّاد أو عبّاد أو أهل ذكر وصلاح ! 

وحاشا للإمام النووي أن يثني على رَجل عرف عنه أنه يخالف الشرع 
ف شبالة هاا رهد قال القروق #«أضول الثدى أرسة» اككاب وفيت 
والإجماع والقياس المعتبران . وما خالف هذه الأربعة فهو بدعة 
ومرتكبه مبتدع » يتَعيْنَ اجتنابه ورّجْره . ومِنَ المطلوب اعتقاد من علم 
وعَمِلَ ولارّمَ أدب الشّريعة » وصّحب الصالحين . وأمًا مَنْ كان مسلوباً 
جل دمي ادل «الصاايه ف لراك بلول ااي 
مع وجوب إنكار ما يَقَع منهم مخالفاً لظاهر الأمرء حفظاً لقوانين 
ارمع التهي ”7 

فلماذا يخلط الجفري بين الأمرين ويقلب الحقائق ؟ 


. كتاب المقاصد في بيان العقائد وأصول الأحكام للإمام النووي (ص]4)‎ )١( 
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أنا » مثلاً » أنتقد في هذا الكتاب على الشيخ الجفري عدم تورّعه في 
رواية الأحاديث الموضوعة على لسان رسول الله يه وعلى عزوه إياها 
إلى كت الشنة وه السفاقها اتوعلى ذكتره لصي حرائة ننافية 
للشريعة وعلى مخالفته لأئمّة الفقه والحديث » وعلى كثرة غمزه وطعنه 
في إخوانه المسلمين المتسكين بالسئّة المطهّرة » وعلى قَلِهِ للحقائق 
التاريخية والعلمية . ولم أتعرض أبداً للكلام عن زهده وأذكاره وتأديبه 
لنفسه وتوكله على الله وغيرها من الصفات الحميدة » فهل سِيفَسّر 
الجفري هذا التقد العلمي على أنه هجوم على الصوفيّة لآنه واحدٌّ منهم؟ 


أم أنه سيتعامل معه بتجرّد وإنصاف ؟ وهذا هو المأمول منه . 


وفي الصفحة ١7١‏ يقول الجفري : ( كان الإمام الشافعي رحمه 
الله تعالى رأى النبي كلةٍ - كما جاء في ترجمة الإمام أحمد في طبقات الحنابلة - 
رأى النبي يه يقول : أقرئ أحمد بن حنبل السلام مني وبشّره بالجنّة على بلوى 
تصييه افأرسل الأمام الدافعي رتملا من عندة يوق الرسالة إلى الأمنام متك إن 
بغداد والشافعي في مصر ء فلمًا وصل إلى بغداد وأَبلعَ الإمام أحمد بن حنبل 
اناق بورلكه ساق روك 1ك عند بوالتاارة اميا ساني ولنوى لصي دكي 
الإمام أحمد وقال : الله المستعان وعلى رسول الله السلام . . وفرح ببشارة رسول 


الله وسلامه . . ومِنْ شدّة الفرح خَلَمَ النَوب الذي على بدنه وأعطاه لهذا الرجل 


الذي أرسله الإمام الشافعي . . هدية البشارة . . لأنه كان سبباً في وصول البشارة 
إليه » فلما رجع الرجل إلى مصر سأله الإمام الشافعي فقال له : ماذا قال لك ابن 
حنبل ؟ قال : قال الله المستعان وأعطاني ثوبه » قال أعطاك ثوبه ؟ قال نعمء 
قال أخرجه من خزانته أم من على بدنه ؟ قال من على بدنه» قال من على بدنه ؟ 
قال : نعم » قال : أما وإنا لن نفجعك في ثوبك ولكن نستأذنك أن نغسل هذا 
الثوب ونحتفظ بالماء الذي ينزل منه وخذ لك الثوب . . فغسل الإمام الشافعي 
القوريب رغنك البناء :لفق كل دي هنا اقرب رةه غيالة هذا اقرب يفيك يهنا 
من أثر الإمام أحمد . . » انتهى كلام الجفري بحروفه ! 

وأقول : إِنْ الجفري بدأ كلامه بأنَ القصة موجودة في طبقات 
الخدابلة + وتقك رسنحت إليها وله جد هذه القضة | وعلى أي تال وروت 
هذه القصة في غير موضع » وهي غير صحيحة وكل أسانيدها معلولة 
إما بوجود متروكين أو وضاعين أو مجهولين أو من لأاحرت! 
والرّجل الذي زعموا أنه حمل رسالة الشافعي إلى الإمام أحمد هو 
الربييع بن سليمان تلميذ الشافعي وهو أحد الأعلام الثقات ! وقد قال 
الإمام الذهبي رحمه لله في ترجمة الربيع : «ولم يكن صَّاحِبَ رحلّة ؛ 
فأما ما يروى أن الشافعي بعثه إلى بغداد بكتابه إلى أحمد بن حنبل 
فغير صحيح). انتهى سِيّر أعلام النبلاء 77 / /الره). 
إذن فالقصة غير صحيحة والإمام الشافعي وأحمد والربيع بريئون منها !! 
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وكالعادة فإِنَ الجفري لا يكتفي برواية القصص الباطلة كما هي بل 
يزيد فيها ويزخرفها ويوجهها الجهة التي يشاء ! والسياق الذي ساقه 
الجفري للبشارة » إنما هو سياق كلام رسول الله يةِ لسيدنا عثمان بن 
مداق فضا كرو بالقدة بسن يلوق طريد قمنا ررق اتلك الإإمام معي 

إذن فالجفري جعل بشارة رسول الله يله لعثمان تتكرر » ولكن هذه 
المرّة في المنام ولأحمد بن حنبل! وهذا ليس في روايات القصة ! 

و ناي إلى انطالة قري اعمدين تعفبل ويقك فدنها رياد وجي 
الكلام فيها ويزيد » ويتقول على الشافعي إصراره على أن يكون 
القميص من على بدن الإمام أحمد » ثم يقول إِنْه غسّل الشوب وأخدٌ 
الغمتالة يتبرك بها ! وقبول الجفري لهذه القصة إِنْما هو بسبب عدم 
معرفته بقدر الإمامة » وظنه أن الإمام الشافعي ده على أمثال هذه 
الأمور. والجفري يستشهد بهذه القصة المكذوبة تحت عنوان كيف نزكي 
أنفسنا ؟! 

فعن أي تزكية يكلم ؟ وما هذا الفكر والمنهج الذي يصدره الجفري 
للمرأة المسلمة ؟! ولماذا الاعتماد دائماً على القصص المختّلقة » التي لا 
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4 - يقول الجفري في ص 19 : ( وتشكيك البعض في الصوفية لن نسكت 
عنه » البعض يقول : لو تجنبتموه . . لا لن نتجنبه . . لأن هذا تجني على الأمة 
بأكملها » اليوم تحويل صورة التصوف في أذهان الناس إلى أنه باطل وضلال 
وشرك وكفر وخطة يهودية تبث بيننا ؛ . . . لآن هذا الكلام معناه عدم الثقة 
بالقرآن ولا بالسنة » لم ؟ لأنّ جميع أسانيدنا نحن أهل الإسلام في رواية الكتاب 
والسنة مليئة بأئمة التصوف » لا يستطيع أحد بل يعجز أن يروي سنداً صحيحاً 
في إجازة قراءة من القراءات السبع أو العشر للقرآن الكريم إلا وفي أثناء السند 
إمام من أئمّة التصوف . . فإن كانوا ضلالاً مشركين أهل سوء إذاً روايتنا للقرآن 
0ظ ». انتهى بحروفه 

وأقول : إِنْ زيادة التهويل التي يتعمدها الجفري » تزيد شكوكي في 
حقيقة ما يريده ! وما وجه التجني على جميع الأمّة » هل أصبح 
التصوف هو دين الأمّة المأمورة به حتى يقول هذا الكلام ؟ وهل كل 
متصوّف متلبّسٌّ بتلك الانحرافات التي تذْكّر على الصوفية ؟ ألم يعترف 
الجفري أن هناك صوفيّة منحرفين وآخرين غير منحرفين ؟ فلماذا سَّمَّحَ 
لنفسه أن يقول ذلك ولم يعتبره جناية على الأمّة كلها ؟ 

وأمًا همه يآن مسالة فضليل التصوقية يلوم مزيا التسكيك بالقران 


والسنّة » فهو هراء » بل إِنَّ هذا الزّعم من الجفري خطير ! وكان الواجب 
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عليه أل ينزلق في هذا الأمر الذي يمكن أن يكون مدخلاً للمشككين 
المغرضين ؛ وكان الأولى به أن ينزه القرآن العظيم عن هذا اللغو . 
ألأجل الدفاع عن مذهبه وطريقته يجعل القرآن غرضاً لذلك ويفتح 
أبواباً جديدة للمرجفين المتربصين بالإسلام وأهله ؟! سبحان الله ! 

لذ القراك سحتو يعلط للن ملانه2 والسوان لايضاع إن عله 
أحد كي يحُفَظ بعد أن تكفل الله تعالى بحفظه . وأكبر برهان على ذلك 
أنّ جميع الفرق الضالة التي انشقت عن الإسلام تروي القرآن بحروفه 
ولا تستطيع الزيادة فيه أو النقص . وهذه هي معجزته وله . 

وأكااها ودع الحتترئ :مي كون انين الف انو القرا ءاه تجالتها 
بعض أئمّة التصوّف فهذا عجيبٌ حقاً !! ولماذا لا يسمي لنا أولئك 
الأئمّة ؟ فهل عنده سندٌ فيه الحلاج أو ابن عربي أو ابن سبعين أو ابن 
الفارض أو الجيلي أو ابن قسي أو ابن أحلى أو العفيف التلمساني أو 
البدوي أو الدسوقي أو الحداد أو السقاف أو أمثال هؤلاء ؟! إذا كان 
عنده فليبرزه لنا إِنْ كان صادقاً ! 

إذ كقييعة لازاه وفك القرن الأول الجتوعا ل كر قدي سين ان 
إلى التصوّف بل إن جميعهم كانوا على قَدَم السّلف في اتباع السنّة ونبذ 
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البدع فكيف يظن الجفري أن يكون فيهم من يتلبس بأمور مفضية إلى 
الشرك أو الكفر والعياذ بالله ؟ 

ولم يزل الأمر فيهم كذلك » ففي القرن التاسع الهجري كان شيخ هذا 
الفنّ وإمامه الإمام ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى » الذي إليه 
منتيق ل سانل القراء: المتروقة هذا الإماء. كان سكا فاضدلة »أن 
عليه كلّ من ترجم له » ولم ينسبه أحدٌ للتصوف » بل عرف عنه شدَة 
إنكاره لانحرافات الصوفيّة » ومن ذلك أنه كان ينكر ما في كتب إمام 
الصوفيّة الشيخ ابن عربي ويرى أن كلامه كفرٌ ويجب على ولاة الأمور 
أن يعدموا كتبه !0" 

إذن فليعلم الجفري ومّنْ معه أنّ أسانيد جميع القراء تنتهي إلى مَنْ 
يفن بين كلام شيخهم وقدوتهم ابن عربي كفرٌ !" فإذا افترضنا أن 
للحفرئ يعدا للقران هنا أمبعده بهذا السدد! 


() ذكر ذلك الإمام برهان الدين البقاعي الشافعي (تلميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني 
والفقيه تقي الدين الحصني) في كتابه (تنبيه الغبي) ص2376 نقلاً عن كتاب (تحذير التبيه) 
للحافظ تقي الدين محمد الحسني الفاسي . 

() والذي يجب أن يَعْلّم هنا أنّ الحكمّ على كلام شخص ما بأنه كفرٌ لا يستلزم تكفير 
الشخص نفسه » وهذا معروف عند أهل العلم » وأنا في كتابي هذا لم أحكم بكفر أحد 
لا ابن عربي ولا غيره » ولم أنقل أي كلام في تكفير أحد بعينه وهذا من شرط كتابي . 
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وفي أيَامنا هذه يتنافس الحفاظ لكتاب الله من شتى أصقاع الأرض في 
أخذ الإجازة من شيخ قراء الشام الشيخ محمد كريم راجح » حفظه الله » 
وهو عالم متمسك بالسنة ولا يقر أي خروج عنها وأياً كان الخارج 
عهنا اوهو أيفا لبيق ضوف 4 وأكير :وليل عق ذلك انه أصدر رق 
ينكر فيها على الجفري وعلى شيوخه أيضاً انحرافاتهم الصوفية !! 
وكذلك شيخه شيخ القراء أحمد الحلواني الحفيد لم يكن صوفياً 
أيضاً نين كان يدك علن أميحاية الظرق الضوفة: كنا كان يكن عل 
كل من ينتسب إليها من المشايخ !”") 

ومن قبله والده شيخ القراء محمد سليم الحلواني » رحمه الله » فهو أيضاً 


لم يكن من الصوفية بل كان يخالفهم ويرفض يدَعهم وضلالاتهم''”, 


)00 وقذ عيرق خليت لقي ينطية كرك رعق عوط لتم نيه الفزادرقن اللاياو العامية< 
أنه حَضَرَ نقاشاً حاذاً بين شيخ القراء أحمد الحلواني وبعض الشيوخ المنتسبين للطريقة 
التبتجاثة والمقَرّيق لنا'فيها من اتحراقات #جوآن الشيخ :الحلراني انكر عليه تلك الطريقة 
شدة! 

(؟) وأخبرني شيخنا محمد كريم راجح أن الشيخ سليماً الحلواني لما زار المدينة المنورة دخل البقيع » 
وبيدما هو متجه لزيارة قبر سيدنا عثمان بن عفان » مر قرب قبر شيخ الطريقة الصوفية الدندراوية » 
وكان أتباع هذه الطريقة متحلقين حول القبر يقومون بطقوسهم الخاصة » فتجاوزهم ومضى في طريقه» 
فعرفه أحد الحاضرين فناداه بصوت عال : يا شيخ سليم يا حلواني ! كيف تمر على قبر الدندراوي ولا 
سوردل اهلع من ركه 40 تجهب لاون ما هود ل رسرت لله د لعن اخ 


الجنة» وأما صاحبكم فمشكوكٌ في أمره أمات على الإسلام أم مات على الكفر ؟ ثم مضى في طريقه . 
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وكذلك كان والده الشيخ أحمد الحلواني الكبير رحمه الله » شيخ قراء 
الديار الشاميّة المولود سنة (1778ه) ولم يصفه أحدٌ بأنْه صوفي . 
وعدم كون هؤلاء العلماء من الصوفية هذا لا يعني أنْهم غير 
متخلقين بأخلاق الإسلام وفضائله مِنْ تواضع » وحن توكل وخر 
دائم » وورع . بل إنهم كانوا أهلاً لذلك . 

والجفري حصر الأمر بالإجازات الخاصة بالقراءات السبع أو العشرء 
لأنه يعلم أن أسانيد القرآن غير منحصرة وغير مدونة » والمدوّن منها 
والمسلسل إِنْما هو خاص ببعض قراء القراءات ! فلقد قال الإمام ابن 
الجزري  :‏ وهذا كان شأنهم على أن تعيين هؤلاء القراء ليس بلازم » 
ولو 8 غير هؤلاء لجاز » ردج إِمّا لكونهم تصدًوا للإقراء أكثر من 
غيرهم » أو لأنهم شيوخ المعيّن كما تقذم» ومن كم كه مَنْ كر ين 
الكت أن مشت الفرات إلى حب روى ايل أن هاوة عن راهب 
النخعي قال : (كانوا يكرهون سند فلان وقراءة فلان !)). انتهى27 
قار القرا نوو أدافد لسن ليا أن علاقة ست وي اليل أ 


التغيير » والأسانيد التي يتكلم عنها الجفري إِنّما هي أسانيد المشيخة 


)١(‏ منجد المقرئين لابن الجزري (ص١١١)‏ بتحقيق الشيخ عبد الحليم قابة » والآثر أخرجه 


ابن أبي شيبة في المصنف (155/7) بدون قوله سند فلان . 
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البفعية بالأداءد صر ره يز وحوعة 1 أن مسلط القتران ققد كد به الك 
وسخَرّ له علماء الأمّة وفقهاءها للدفاع عنه . 

وقد روى الإمام ابن الجزري في كتابه (المنجد) جواب شيخه إمام الآئمة 
أبي المعالي عن سؤاله عن هذا الموضوع فقال : «انحصار الأسانيد في 
طائفة لا يمنع مجيء القرآن عن غيرهم » فلقد كان يتلقاه أهل كل بلد 
بقراءة إمامهم الجمّ الغفير عن مثلهم » وكذلك دائماً فالتواتر حاصلٌ 
بهم» ولكنّ الأئمّة الذين تصدّوا لضبط الحروف وحفظوا شيوخهم منها ء 
جاء الشد من جهتهم »+ وهنذ» + كالأعبان الوازدة في عية الوداة 
عرد ا عر رن لي سنرب ع يجو 0 
التواتر عن مثلهم في كل عصر فهذه كذلك» وقال : «هذا موضع ينبغي 


التنبه له) انتهى » والله أعلم'" 


0 وفى الصفحة 7727 يروي الجفري قصة باطلة عن السيدة فاطمة 
وفيها آنها وقفت على قبر رسول الله ييه وأخذت قبضة من ترابه وشمتها 


وأنشدت باكية : 


. )١١5؟ص( منجد المقرئين‎ )١( 


لضان من 23 كيه لخيد ليا بسك مدق الرمان عونا 
عبت عل مضائبٌ ل ألهبا صبّت على الأيام عدن لياليا 
أقول : ليت الجفري شَّعَرٌ بالتحطيم الشعري الموجود في البيت 
الأوّل » كما أنه شكل الأحرف تشكيلاً خاطتاً وأبقى على البيت محطم 
الوزن والمعنى » وصوابه : 

ماقاعق هو كن نري تيد أل يَشمّ مدى الزمان غواليا 
وعلى كل حال فقد روى الإمام الذهبي عند ترجمته للسيدة فاطمة 
رضي الله عنها في سير أعلام النبلاء (59/ 574) هذه الأبيات وقال : 


درولا تصح)! انتهى 


1 قال الجفري في ص 97 : ( وكم أضاع الناس أوقاتهم وأعمارهم.. 
كثير من الملتزمين الراغبين في السير إلى الله بحثوا عن الاتباع وترك 
الابتداع وأضاعوا كثيراً من أوقاتهم في التحقق من أمور قد سبق السلف الصالح 
وتحققوا منها وانتهت . . هله سنّة هله بدعة . . نمسك المسبحة سنّة أم بدعة ؟ 
أنا أريد الاتباع ما أريد الابتداع . . الاتباع وترك الابتداع في الكلام الذي مر.. 
في مخالفة النفس وهواها من أجل الله .. في أن تجعلي عبادتك على قدم 
المتابعة للحبيب . . في أن تبحثي عن تذوقك لرضا نفسك بهذه المتابعة .. 
وهذه المتابعة الباطنة التي ينبغي أن تقيميها وتقيمي من أجلها المتابعة الظاهرة ؛ 
أما الوقوف على الأمور التي قد بتْ فيها السلف الصالح وجعلوا لها قواعد تعود 
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إليها وتحجيمها وجعلها هي القاعدة في المعاملة مع الناس وشغل الناس . . 
الثغوب يطول الثوب يقصر . . المسبحة . . نرفع الصوت بالصلاة على النبي 
أو نخفض . . هذه الصيغة وردت أو ما وردت . . بعد الصلاة نذكر الله أو 
ما نذكر الله . . نصلي التراويح عشرين أو ثمانية . . وكأن الإسلام منذ ألف 
وأربعمائة سئة لم يحْدَم حتى جاء هذا الفكر في العصر الأخير ليجدد خدمة 
الإسلام . . هذه المسائل من حيث الحكم هل هي اتباع أو غير اتباع قد انتهى 
منها السلف الصالح . . وجاءت قواعد أقاموها في فهمها ) انتهى . 
ومحل الشاهد هو قوله : « . . في أن تجعلي عباداتك على قدم المتابعة 
للحبيب في أن تبحثي عن تذوّقك لرضا نفسك بهذه المتابعة ) 
أقول :“ميا هله القاضدة العجيبة قي الععثى ؟ يبحت الكفدد عنما 

يرضي ذوق نفسه في المتابعة !! 

أرأيت لو أن أحدّهم قال لك إِنْ ذوقّ نفسي في متابعة النبي كه وحبه 
مع آل بيته تدفعني إلى الخروج في مسيرات عاشوراء وضرب نفسي 
بالسلاسل والآلات الحادة . أتكون قاعدة تحكيم الذوق في المتابعة 
تسمح له بذلك وتنجيه عند الله ؟ أم تكون قاعدتك أيها الجفري باطلة ؟ 

ألا يعلم الجفري أنْ وسوسات الشيطان وهوى الإنسان يؤثّران في 
تذوّق النفس » وأنّ فيصل التفرقة بين المطلوبات والمنهيات هو نصوص 
الشريعة لا غير ؟ 


7 وفي الصفحة 1 يذكر قصة سخيفة عن رجل لم تسمح نفسه 
بالصّدقة إلا وهو في بيت الخلاء يقضي حاجته » فنادى ابنه وهو في بيت الخلاء 
وأعردااة سرس بإغراع اليكلاقه + الالسنعهى أنه 6 اط سس يخدرس شن بنك 
الخلاء أن يغلبه الشيطان عليها فلا يخرجها !! انتهى . 

وكأنَ الشيطان يكون في بيت الخلاء بعيداً عن الإنسان فإذا خرج أسرع 
إليه ! ثم ما هذه القصص المتدنية التي يأتي بها الجفري ؟! مع أنه من 


أول كتابه إلى آخره يتكلم عن الذوق والتذوق ! 


8 وفي ص 1/6 يخاطب المرأة ويعلّمها كيف تتغلب على نفسها 
الأمارة بالسوغ فقول ليا 518 الى الأشارة بالسره مغلها فيفز الثابنة 
الحرونة معن أذ أرادوا آم بعاتسوها اللو ا صلنيا و كرا ليا لقره 
العلف تورث البطرة » وقلة العمل تورث البطرة » النفس الأمارة بالسوء في مرحلة 
تنقيتها وتزكيتها تحتاج شيئاً من ذلك » #ؤوالذين جاهدوا فينا لنهديتهم 
سبلنا» الله يخبرنا بذلك» !!! انتهى 


فانظروا إلى الذوق الرفيع في ضرب الأمثلة ! 
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4 وفي ص 187 روى قصة عن الصحابي الجليل عمرو بن الجموح » 
فحرف فيها وغيّر وبدّل وأتى بالعجائب . وذلك أنه أدخل في قصة ابن 
السموج البعهورة قدكة تابه وهي عه الغر أه الشهارة الع تع 
أولادها في معركة أحد » ومع ذلك كانت إذا سئلت عنهم تقول : إذا 
كان رسول الله كه بخير فليس ثم مصيبة . وهذه القصّة مع ضعفها لم 
يقنع الجفري بذكرها كما ورَدّت في الكتب » بل لابدّ له من أن يأني 
بالعجائب ! فقد زعم أنها وضّعت زوجها وأولادها وأباها على جمل وأتت 
بهم إلى المدينة ولكنّ الجمل لما اقترب من المدينة برك فإذا وجّهته إلى أحد 
تحرّك فنهبت إلى رسول الله وه وهو في أحد فقصّت عليه الخبر» فقال لها هل 
سبعت ورجلق ثرا يفول شيعا قل شرو مو كندل ؟ نالك تح كان يقول” 
اللهم إني أسألك لوالا قوسي سوك إلى بيتي هذا : اللهم ارؤزقني الشهادة 
ولا تخزني بعودتي إلى منزلي . فبكى رسول الله ييه وقال : بخ بخ إِنَ لله رجالاً 
لو أقسم أحدهم على الله لأَبَرْه وإِنّ زوجك منهم . انتهى 

فلا أدري من أين يأتي الجفري بهذه القصص وكيف يستسيغها ويقلبها 
رأساً على عقب ! 

السبيزاء بنت قيس الديئارية أصبحت زوجة ابن الجموح ؟! 

سوك لله يدفن شهداء أحد في أحد وهذه المرأة كيف أخذت كل 


تلك الجثث لتدفنها فى المدينة والمسلمون فى أحد ينظرون إليها ؟! 
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الجمل تحدث له ظاهرة فيل أبرهة الحبشي !! 

وموك ةانقل بعناق القمثة و يقل لبا مانا كان يفون دوك ؟! 

ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم . أهذا هو المنهج السلوكي 
الث وري الحترى + أضحه الله أ عليه للناس ؟ 


وفي الصفحة 5١9‏ يقول الجفري : (إِنْ شيخ طريقتهم الصوفية : 
محمد بن علي باعلوي يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة » ! نعم ألف ركعة . 
لكنّه لم يبيّن لنا هل يدخل في الحساب عدد ركعات الفرائض أم لا ؟ 
فإذا فرضنا أَنّه في كل خمس دقائق يصلي ركعتين فهذا يعني أنه 
يستطيع أن يصلي في اليوم والليلة (14) ساعة (0/0) ركعة فمتى كان 
ينام أو يقضي حاجة أو يتوضاً أو يأكل أو يمشي إلى المسجد أو 
يدرس أو يرعى أهله وأولاده ؟ فما بالك بالإتيان بتتمة الألف ! 

ثم ما هذه الصلاة » ينقرها نقراً أم ماذا ؟ ثم هل عذها الجفري 
بنفسه أو أحد شيوخه ؟ أم أنْ شيخ طريقتهم هو الذي أخبرهم ؟ 
ولا أظنه كان مرانياً : 


عه 


لماذا يحب الجفري هذه المجازفات والمبالغات ؟ ألا يكفيه أن يقول 
إن صلاة التطوع لا حد لها » وإِنّ الصالحين من السلف كانوا يممضون 


أكثر أوقاتهم » وخاصة في الليل » بالصلاة ؟ 


١‏ ويقول الجفري ص18 : ( الإمام الشافعي » الإمام مالك » الإمام أبو 
حنيفة هم أئمة هذا الطريق )! 

وأقول : هذه مغالطة كبيرة » واستخفاف بالقراء ! من أين لك أن 
هؤلاء الأئمة كانوا أكمة طريق التصوف ؟ 

أما الإمام مالك والإمام أبو حنيفة رحمهما الله فكانا من أشد الناس في 
قمع البدّع والانحرافات وتأديب أصحابها » وكان منهجهما منع الناس 
من الغلو في الدّين . حتى قال الإمام أحمد » رحمه الله : «إذا رأيت 
الرّجلّ يبغض مالكاً فاعلم أنّه مبتدع) . 

على سبيل المثال » الصوفية أوّل ما ظهروا كان شعارهم لبس الصوف 
وبه اشتهروا » وقد قال الإمام العلآمة البَحْر المتفئّن » أبو عبد الله محمد 
بن علي المازّري ( 507 كلانه في اشرق الهة اإزو فك س نلك خرن ,لطن 
لباس هؤلاء المتهمين"" للخرّ والمسوح والصوف الخشن الأسود 


(1) وكان قد سيل عن بعض الصوفية يقومون ببعض البدع . 
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تأنكرت ذلك :ويد الإنناء ناتك عبن اللنانن الفح من تعر 
فال كور عن وي الاك رهن اوضق :أذ كت الكسان ين عليه 
وسئِلَ في موضع آخر عن لباس الصوف وهو قادر على الثياب البيض » 
تدارا عله لبها ليدسية الكورة ويفقيى آنا تالقان مله 
فقيل له إِنّما يقد بهذا النواضع » قال : قد يجِد بِكَمَهِ مِنْ غليظ القطن 
ما يقوم مقامه) ؛ فأنتَ تراه كيف أنكر هذه فكيف به لو سَئِلٌ عن لباس 
المسوح والثياب السود من الصوف ؟ 
هذا وقد قال كي : «البّسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم فإِنّه من أفضل 
لبايك" الحتنيف» نيئذه التعنمة نتوالفنه ادي يونا روي عن 
كاللقوفان رار البكيالة تن تقدّم برآي وتأويل لم يتركوا لرأيهم وبيّنَ 
لهم فسّاد رأيهم») ام 

جاء في كتاب (ترتيب المدارك) للقاضي عياض (05/7) : 
قال التَّيِسِيَ : كنا عند مالك وأصحابه حوله » فقال رجلٌ مِنْ أهل 
لشينيق #غتنا قرم يقال لمم الصوكئة أكون كف سه باعدون شن 
1) رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح . 
)١(‏ المعيار للونشريسي /١17(‏ 055 » وكلام الإمام مالك رواه فقيه الأندلس أبو عبد الله محمد 


العتبى القرطبى المتوفى سنة (755ه) فى كتابه المستخرجة المعروف بالعتبية(18١/١87)‏ . 
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القصائد » ثم يقومون فيرقصون ؟ فقال مالك : أَصبيانٌ هم ؟ قال : لا ء قال : 
أمجانين هم ؟ قال : لا ء هم قوم مشايخ » وغير ذلك عقلاء » فقال مالك : ما 
سمعت أنّ أحداً من أهل الإسلام يفعل هذا !! 

فقال له الرجل : بل يأكلون » ثم يقومون ويرقصون َوَاكَبُ » ويلطنم بعضهم 
رأخم ووسضني نيه + المؤداك «الته قر قاع تدخ فز له قفال أصعاب مالاث 
للرجل : لقد كنت يا هذا مشؤوماً على صاحبنا » لقد جالسناه نيّفاً وثلائين سنة » 
ما رأيناه ضحك إلا في هذا اليوم !). انتهى . 

والإمام مالك رحمه الله وَلِدَ سنة 419ه) ومات سنة (14١ه)‏ . 

وأمًا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقد أوقع الجفري نفسه في ورطة كبيرة 
عندما زجه في دوامة التصوّف . فقد ثبت عن الإمام الشّافعي بالأسانيد الصحيحة 
أنْه ذم التصوف والصوفية في عصره بإطلاق : 

١‏ - روى البيهقي في مناقب الشافعي :)7١8/7(‏ عن يونس بن عبد الأعلى 
يقول : سمعت الشافعي يقول : «لو أن رجلاً تصوّف من أول النهار لم يأت عليه 
الظهر إلا وجدته أحمق). 

: عن الربيع بن سليمان يقول : سمعت الشافعي يقول‎ - ١ 
«ما رأيت صوفياً عاقلاً قط إلا مسلم'' الخواص).‎ 
: وعن إبراهيم بن المولد يحكي عن الشافعي أنه قال‎ - 

)١(‏ هكذا هي في الأصل المنقول عنه » وهي لغة الشافعي » أي كتابة المنصوب بدون الألف على لغة ربيعة 


بالوقف عليه كالوقف على المرفوع . صرّح بذلك العلامة أحمد شاكر في تحقيقه لكتاب (الرسالة) للشافعي 


. 1١6١ ص‎ 
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«لا يكون الصوفي صوفياً حتى يكون فيه أربع خصال كسولٌ أكولٌ 
4 - وروى ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص227) عن الشافعي قوله : 
( ما لزم أحدٌّ الصوفيين أربعين يوماً فعاد عقله أبداً) . 

أليست هذه النصوص واضحة ودالة على أنَّ مراد الشافعي هو ذم طائفة 
الصوفية ؟ فهاهو يقول من تصوف » ويقول ما لزم أحد الصوفيين ! 
والإمام الشافعى ولد سنة (١5١ه)‏ 5 سنئة (705ه) أي إِنْه عاصر 
نشأة الصوفيّة والتي هي أرفع وأفضل من الصوفيّة المتأخرة بكثير » وقال 
فيها ما قرت » وكلامه هذا متواترٌ عنه » فما جواب الجفري ؟! 

وهناك أمرٌ مهم أحبُ أن أنبّه عليه وهو أنّ الأسماء التي يوردها 
الجفري من حين لآخر أمثال معروف الكرخي » وبشر الحافي وأمثالهم 
في معرض كلامه على الصوفية » إِنْما هو من قبيل التشويش وهذا فعل 
الزهاد والعبّاد والنسّاك ! وهم محترمون عند جميع طوائف المسلمين » 
وسِيّرهم تكحل مجالسهم وخطبهم » وتّرق القلوب بذكر مواقفهم 
وأحوالهم . بخلاف رجال التصوف الفلسفي الذين يخفي الجفري 
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وابن قسي وعبد الكريم الجيلي والتلمساني . . فهؤلاء هم الذين وصفهم 
العلماء بالمتصوفة وهم الذين أنكر عليهم العلماء وعكفوا علق يك 
والكثير من أقوالهم » ومع ذلك فالجفري يُعظّمهم كل التعظيم ويرفض 
أي انتقاد وجَه إليهم ويستشهد بكتبهم . 

وفتتووف القاضي عياض في الشفا 055/5 قال : «وأجمع فقهاء 
بغداد أيام المقتدر من المالكية » وقاضي قضاتها أبو عمر المالكي » 
على قتل الحلآج وصلبه لِدَعْوَاه الإلهية والقول بالحلول ؛ وقوله : أنا 
الحق» مع تمسّكه في الظاهر بالشريعة ولم يقبلوا توبّتّه . وكذلك 
وا في ابن أبي العَراقيد وكان على نحو مذهب الحلاج بعد هذا أيَامَ 
الراضي بالله وقاضي قضاة بغداد يومئذ أبو الحسين بن أبي عمر 
المالكي» . انتهى 

على أن الإنكار اليوم على المتصوّفة ليس موجهاً الخصوص هؤلاء 
وإِنّما هو موجَةٌ لأمثال الجفري وشيوخه ومَنْ ملك مَسُلّكهم من رموز 
التَصوّف في هذا الزّمن » وهذا الرد الذي أكتبه أحد الأمثلة على ذلك » 
فأنا أنتقد الأخطاء والبدع والانحرافات والأحاديث المكذوبة التي يصر 
الجفري على نسبّتها للنبي ييه » ولم أتعرض لرجال التّصوف في 
العصور السالفة » فهل بوسع الجفري أن يجيب على ذلك دون الالتفاف 


على الموضوع والزج بأسماء مَّنْ سلف لإماعة المسألة ؟ ولماذا إلى 
الآن » وبالرغم من كل الانتقادات والنصائح التي وك لسر من 
الشيوخ والعلماء » لم يتراجع عن أخطائه ويعلن توبته ويرجع للحق ؟ 
بل يعود للحديث عن العبّاد والزهاد من التابعين وتابعيهم وكأنّ أحداً 
اعترض عليهم أو قدح فيهم ؟ وكأني به في فعله هذا يحول الذمَ الذي 
تعاض الدهو» إآن هولاء الكار لكتي بسب النانق إلى التدفا ع عميم 
فيتبراً الجفري بتبرئهم . وإذا كان هذا هو قصله فعلاً فيا للأسف !! 
وأمًا العلماء الذين يستقوي بهم ويجعلهم في المواجهة لكي يكسب 
قلوب البسطاء من الناس في فتنته هذه » أمثال السبكي وابن حجر 
والسّخاوي وغيرهم من الأئمّة » فهذه أيضاً ستنقلب عليه همّاً وحزناً . 
لأنّ مؤلاء هم الذين أنكروا على رموز التصوّف الذين ينافح الجفري 
عنهو”". 

وإليكم بعض آقوال هؤلاء العلماء وأشياخهم وتلامذتهم في الصوفية 
ورجالاتها : 


0 تنييه : إنّ مضطاح الصوفية طيفه واسع وضار يشمل العديد من الشخصيات المرموقة في 
التاريخ الإسلامي » والمهم في الموضوع أنّ الموصوفين بهذا الاسم متهم قوم عباد :وزهّاد 
وأهل ذكر وورع » ومنهم فلاسفة وملاحدة وفسّاق وأهل بدع وجرأة على الدّين » فإذا 
أطلق اسم الصوفيّة في معرض الذم والقدح فهو منصرفٌ إلى القسم الثاني حتماً . 
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- قال الإمام تقي الدين السبكي الشافعي : « ومن كان من هؤلاء 
الصوفية المتأخرين كابن عربي وغيره » فهم ضلال جهالٌ » خارجون عن 
طريقة الإسلام » فضلاً عن العلماء». انتهى . قال ذلك في باب الوصية 
من شرح المنهاج ونقله الكمال الدّميري والتقي الحصني”". - وقال أبو 
العباس القرطبي المحدث صاحب (المفهم في شرح صحيح مسلم) عند 
كلامه على الغناء عند الصوفية : 

١‏ .. وأمًا ما ابتدعته الصوفيّة في ذلك » فون قبيل ما لا يختلف في 
تحريمه » لكنّ النفوس الشهوانيّة غلبت على كثير ممن ينسّبْ إلى 
الخير » حتى لقد ظهّرتْ من كثير منهم قعّلات المجانين والصبيان » 
21# 
بقوم منهم إلى أن جعلوها مِنْ باب القرّب وصالح الأعمال » وأنَّ ذلك 
يثمر سني الأحوال » وهذا على التحقيق : مِنْ آثار الزندقة » وقول أهل 
المتقرقة 6 :والله 'المسشعان © اننهى 

لساك ال سجن المسدلاى: اللساتس عدته :او ويقي ا كن 
مرادهع > ويقرا : (يثمر سَيّىُ الأحوال عتوظن سني الأحوال)) انتهى.؛ 


فتح الباري (587/5) . 
)١(‏ انظر كتاب (تنبيه الغبي) للإمام برهان الدين البقاعي الشافعي (ص126) . 


١ ل‎ 


- وأما الإمام السّخاوي فمن أشهر الأمور التي كان ينكرها على 
المتصوفة » ادّعاؤهم الاجتماع بالنبي ورؤيته يقظةً ! ولما ادّعى السيوطي 
ذلك أنكر عليه السخاوي ؛ مما جعل السيوطي ينظم أبياتاً يكفر 
السخاوي فيها لأجل ذلك !!!00 

ومسألة رؤية النبي ييه يقظة هي من أولويات الجفري التي يدافع عنها 
فماذا سيفعل بإنكار السخاوي لها مع استشهاده به ؟ 

- وقال الشيخ تقي الدين الحصني الشافعي في كتابه كفاية الأخيار 
(/1094) وهو من الكتب المعتمدة في المذهب الشافعي » في كتاب 
الزكاة ؛ عند بيان الأصناف التي تدفع إليهم الزكاة : 

) . . . الأراذل من المتصوفة الذين قد اشتهر عنهم أنهم من أهل الصلاح 
المنقطعين لعبادة ريّهم » قد اتخذ كل منهم زاوية أو مكاناً يظهر فيه نوعاً 
من الذكر » وقد لف عليهم من له زي القوم وربّما اتتمى أحدهم إلى 


أحد رجال القوم كالأحمدية والقادرية » وقد كذبوا في الانتماء » فهؤلاء 


)١(‏ انظر مقامات السيوطي (صلائة) . حيث تكلم السيوطي بكلام طويل كله شتائم وسيباب 


وختّمّه بقوله : 
إن التشاوى فعة ووتبال مدر وس 
أراد أن ينكرر ما صرنًاإليهفكفر 


إليهم لم يقع الموقع وهي باقية في ذمته , 500 
تعب على كل نون بتترمعان_الإكاوااك 6 عليه المت تلن 
بالحكام الذين جعلهم الله تعالى في مناصبهم لإظهار الحق » وقمع 
الباطل وإماتة ما جاء رسول الله ييه بإماتته والله أعلم» . انتهى 

- وقال الشيخ الحصني أيضاً في كفاية الأخيار (؟/ 05؟5) كتاب الأقضية 
عند ذكر من لا بل شهادتهم : 

...فلا تقبل شهادة القمام + وهو :التلي يجتمع القمانة أ الكناسة 
ولخماهاع و كل الق نفن[السنام تومن بشع العام نس سارها 
لينظر تقلبها في الجو » وكذا المغنّى سواء أتى الناس أو أتوهء وكذا 
الرقاص كهذه الصوفيّة الذين يسعون إلى ولائم الظلمة والمكسة » 
ويظهرون التواجد عند رقصهم » وتحريك رؤوسهم » وتلويح لحاهم 
الخسيسة كصنع المجانين » وإذا قرئ القرآن لا يستمعون لهء ولا 
ينصتون » وإذا نعق مزمار الشيطان صاح بعضهم على بعض بالوسواس 
قاتلهم الله ما أفسقهم وأزهدهم في كتاب الله » وأرغبهم في مزمار 
الشيطان وقرن الشيطان » عافانا الله من ذلك». انتهى 


- وقال في (شرح الكنز) للدسفي الحنفي بعد ذكر قول النبي 226 : 
«كل لعب ابن آدم حرامٌ إلا ثلاثة : ملاعبة الرجل أهله » وتأديبه 
لدرسية» ومناط اع لقوسم» زوعلا تع صوة ف سكزيم الرقضي البلئ 
يسمّيه المتصوفة الوقت وسماع الطيب» وإِنُما هو سماعٌ فيه أنواع 
الفسق وأنواع العذاب في الآخرة». 

- وقال في (اليتيمة) : سئل الحلواني (الحنفي) عمّن سَّمُّوا أنفسهم 
الصوفية » واختصوا بنوع لبسة » واشتغلوا باللهو والرقص » وادّعوا 
لأنفسهم المنزلة » فقال : أَقْتَرَوا على الله كذباً أم بهم جِنّةٌ ؟ ! . انتهى .© 

دوحل الؤناء القاضى أبن كدر الطرطوقني المنالكي و60 يب 
مره 1 نيعل نوها النقيداسى تلنسن اللمارقية 4 امل رين 
الله مان أنه« الستمج تحذافة مق الريتعال تكد رون سيق كدر الله تحال 
وذكر محمد يك ثم إنهم يوقعون بالقضيب على شيء من الأديم ويقوم 
بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مغشياً عليه » ويحضرون شيئاً يأكلونه 
هل الحضور معهم جائز أم لا ؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله . 


() انظر الصفحة 5" من كتاب (الرّهص والوقص لمستحلّ الرّقص) للعلامة إبراهيم الحلبي 


الحنفي (4455ه) صاحب كتاب (ملتقى الأبحر) بتحقيق الأستاذ حسن السماحي سويدان . 
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التحؤاك #.(ن رفك الله - مذعب الضوفية زطالة وجيالة وقبلالة «وما 
الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله يي » وأما الرقص والتواجد فأوّل من 
أحدثه أصحاب السامري » لما انَخَدَ لهم عجلاً جسداً له خوار قاموا 
يرقصون حواليه ويتواجدون فهو دين الكفار وعباد العجل » وأما 
الفتظيتث فاول هن اهدده الثادقة لحتشاراتمه الحتلمية عون كتات 
الله تعالى » وإنما كان يجلس النبي ويه مع أصحابه كأنما على رؤوسهم 
الطير من الوقار » فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعهم من الحضور في 
المساجد وغيرها » ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر 
معهم » ولا يعينهم على باطلهم وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة 
والشافعي وغيرهم من أئمة المسلمين وبالله التوفيق». انتهى من تفسير 
القرطبي اللذكونك ارده ' 

- وقال القاضي المالكي عياض «(554ه) في كتابه (الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى) : «وكذلك أجمع المسلمون على تكفير من قال قول 
شقن الستصوقة #ززة القنادة وطول المعافيدة ا فسنت سورهم 
فضت بهم إلى إسقاطها وإباحة كل شيء لهم ؛ ورَفع عَهْدٍ الشرائع 
عنهم دن اواكذلك من كر الجية أى النار أي 'البعكة أى الحتسيات 


أو القيامة فهو كافر بإجماع للنص عليه » وإجماع الأمة على صحة تُقله 


وت درك بو امع ف للك زر هه شان #رزد اراس لمن 
والنار والحشّر والنّشْر والثواب والعقاب معنى غير ظاهره وإنها لات 
روقاية يتوككافوباطة »تمل سارك والفلاسنة والباظية فسن 
الزن ووضبيثب نتن التدابة اتصرك ار هك تحت 
وانتقاض هيئة الأفلاك » وتحليل العالم كقول بعض الفلاسفة). انتهى . 
الشفا (/ 55٠0-55‏ . 

- ويقول القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي (557ه) : ( فأما طريقة 
الصوفيّة أن يكون الشيخ منهم يوماً وليلة » وشهراً» مفكراً» لا يفتر» 
فطريقة بعيدة عن الصواب » غير لائقة بالبشر» ولا مستمرة على 
السئن»). انتهى أحكام القرآن (01/5). 

ويقول الإمام أبو عبد الله القرطبي (١77ه)‏ » صاحب التفسير : «وهذا 
التتجوة النيي عنه اقل :افخده جهال الستميواقة عنادة فى تيماعهه وغييد 
دخولهم على مشايخهم واستغفارهم » فيرى الواحد منهم إذا أخذه الحال 
بزعمه يسجد للأقدام لجهله » سواء أكان للقبلة أم غيرها » جهالة منهء 


ضَلّ سّعيهم وخاب عملهم». انتهى الجامع لأحكام القرآن :(1/ 797 195) . 


- وقال الفقيه الصالح و عبد الله الحفار المالكي 81١(‏ ه): 

«. . إن هذه الطائفة المنتمية للتصوف في هذا الزمان وفي هذه الأقطار » 
قلرطظ الور يعم فى اتوروي وحق واتبو لاقي قن ابا امس مييق 
ولوناس المشيوة والقوى: السك عن الحفيرة سالك سروه هنا 
انطوى عليه باطنهم من الضلال » من تحليل ما حرم الله والافتراء عليه 
وعلى رسوله . وبالجملة فهم قوم استخلفهم الشيطان على حَل حك 
الإسلام وإيطاله » وهدم قواعده). انتهى . المعيار للونشريسي (١١١/؟5)‏ 

- وقال الإمام أبو حيّان الأندلسي إمام القراءات واللغة (55/اه) في كتابه 
(التفسير الكبير المسمّى بالبحر المحيط) وفي ذيله أيضاً المسمى النهر 
المادّ (458/1) » في تفسير سورة المائدة عند قوله تعالى: # لقد كفر 
الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم # : «ومِن بعض اعتقادٍ النصارى 
استنبط مّنْ تسثّر بالإسلام ظاهراً واتتمى إلى الصوفية حلول الله تعالى 
في الصور الجميلة » ومن ذهب من ملاحدتهم إلى القول بالاتحاد 
والوحدة » كالحلاج والشوذي وابن أحلى وابن عربي المقيم بدمشق وابن 
الفارض » وأتباع هؤلاء كابن سبعين وتلميذه التستري وابن المطرف 
المقيم بمرسية والصفار المقتول بغرناطة وابن لباج وابن الحسن المقيم 
بلوزقة » وممن رأيئاه يرمى بهذا المذهب الملعون العفيف التلمساني وله 
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في ذلك أشعار كثيرة » وابن عياش المالقي الأسود القطيع المقيم 
بدمشقء وعبد الواحد بن المؤخر المقيم بصعيد مصر والأيكي العجمي 
الذي كان تولى المشيخة بخائقاه سعيذ السعداء بالقاهرة من ديار مضر 
وأبو يعقوب بن مبشر تلميذ التستري المقيم بحارة زويلة بالقاهرة » 
والشريف عبد العزيز المنوني وتلميذه عبد الغفار القوصي ؛ وإنما 
سردت أسماء هؤلاء نصحاً لدين الله » يعلم الله ذلك » وشفقة على 
ضعفاء المسلمين ليحذروهم فهم شر من الفلاسفة الذين يكذبون الله 
ورسوله ويقولون بقدم العالم » وينكرون البعث ؛ وقد أولع جهلة ممن 
ينتمي للتصوف بتعظيم هؤلاء » وادعائهم أنهم صفوة الله وأولياؤه . 
والردُ على النصارى والحلولية والقائلين بالوحدة هو من علم أصول 
الدية )انهو 

أرأيتم كيف انقلبت القضيّة على الجفري فعلماؤنا منذ ظَهَرت طائفة 
الصوفية وهم يتكروة 'علتها اتحرافاتها “ولق رحت أسرد كلام وفتاوى 
علماء الإسلام من جميع المذاهب في الصوفية وبدعهم والإنكار عليهم 
لظاك ينا الآمر عدا +.وفيما:ذكرت كناية في هذا المقام +:وليئن رضي 
الآن الكلام على الصوفيّة وما لهم وما عليهم وَإِنْما غرضي هو أن أبين 
أن الجفري يقلب الحقائق ويوهم الناس بأنّ مخالفيه على الباطل » 
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وليس لهم سلف في الأمّة » والحقيقة كما نراها جليّةٌ تظهر خِلافَ ما 
لأعيه م والمضبية أن مارواعية و يرجه لبنس لها قهدرة إلا زوع العماء 
وبذر الشقاق بين المسلمين ؛ بصّرف النظر عن التحريف العلمي 
والتاريخي الذي يفعله . 

وفوق ذلك يقول الجفري ص١‏ : (نعم أقول إن بعض من تسيب إلى 
التصوف » وكثيراً ممن نسب إلى التصوف في عصرنا هذا قد ضلوا وحادوا عن 
الاريق »الكت أبس جلا يسبير اللكاار عن السترقة )د انين .. 

إله يعر فك أناميع الضوفية أناسا قد قزرا وحادوا غن الظريق ».وهنا 
ما يقوله علماء المسلمين منذ زمن بعيد » وهذه النقول السالفة أكبر دليل 
على ذلك » ولكن مشكلة الجفري أنه لا يريد وضع النقاط على 
الحروف » وإلاً فلماذا لا يسمّي لنا أولئك الضَالّين والمتدكبين عن 
الطريق القويم ؟ ولماذا لا يذكر ما هي انحرافاتهم وأخطاؤهم التي 
حاهوا بياخن الطريق © لماذا لذأ يكو واضحا وصريتا ؟ أنكليا الشقد 
أحدّ بِدَعَ الصوفية أو فلسفاتهم المنحرفة قام الجفري ليهجم عليه ويغمز 
فيه ويضخم القصة بدعوى أن انحراف الصوفية ليس بمسوغ للكلام 
عليهم ؟ وماذا سيقول عن مواقف علماء المسلمين في إنكار بدع 


الصّوفيّة هل سيقول إِنّه لا مسوّغ لها ؟! علماً أنّ هؤلاء العلماء هم 


أنفسهم الذين يدعي الجفري أَنّْهم يعظمون الصوفيّة ويثنون عليها ! وليته 
ضَرب لنا أمثلة من كلامهم حتى نصدق دعواه . 

والمفييو هن الحقرق آنا لم لمعه أبذا بكر على" ارون كرمع فين 
الصوفيّة الضالين » ولم يضرب أي مئال على ضلالهم » في حين أَنّنا 
نجده دائم الإنكار على الذين ينادون بالتمسك بالسئة » ويّضرب لذلك 
عشرات الأمثلة . وكما رأينا في هذا الكتاب فإِنَ كل أمثلته تلك لم تكن 
صحيحة أو واقعة ! 

سقفي هلما انين تع اتعارنة لخم كات الإمام الرباني 
الزاهد العابد الحافظ زين الدّين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي الدمشقي 
رحمه الله (40/اه) في كتابه النافع رقف علم الي 1 
قال : «ومما حت من علوي الكلام في العلوم الباطنة من المعارف 
وأعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق » أو الكشف » وفيه 
خط عظيع .وقد أنكره أعيان الآئمة #الامام جمد وغيرها: 

وكا أبن متلبهاك: يفول ؛ إن لتمر بي التكته مق كع القوع قلة انبلتها 
إل بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة . 

وقال لين علا هنا تشية بالكاف وات من ل يضرا الخران 


ويكتب الحديث لا يقتدى به فى علمنا هذا . 


وك انتم شرت علق :الراقع في يهنا داك كت فيه يو إلى رايع 
الرندقة والتفاق ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء» أو أَنّهم 
مستغنون عنهم ٠‏ وإلى تنتقص ما جاءت به الرسل من الشرائع ؛ وإلى 
دعوى الحلول والاتحاد » أو القول بوحدة الوجودء وغير ذلك من أصول 
الكفر والفسوق والعصيان » كدعوى الإباحة » وحل محظورات الشرع . 

وأدخلؤا فق هذا الطريق أشباء كثيزة ليست :من الدين في شي :: 

فبعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرّقص . 

ويشيدنها وهو أله راد لرياضة النفوس كعشق الصور المحرمة 
ونظرها . 

وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهرة اللباس » وغير 
ذلك انا لم نأك بيه الشتريعة:..وتعضه 'ينصدٌ عدن ذكر لون البصلاة 
كالغناء والنظر إلى المحرم . وشابهوا بذلك الذين انَخذوا دينهم لهواً 
ولعقااء 00 

وجاء في رسالة السيوطي (تنزيه الاعتقاد عن الحلول والاتحاد) : 


«وقال القاضي عياض في «الشنّفا) ما معناه : أجممّ المسلمون على كفر 


)00 كتاب فضل علم السلف على الخلف لابن رجب الحنبلي (ص7) . 
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أصحاب الحلول ومن اذعى حلول الباري سبحانه في أحد الأشخاص 
كقول بعض المتصوفة » والباطنيّة » والقرامطة . وقال في موضع آخر : 
ما عرف الله مَنْ شبهه وجِسّمّه من اليهود أو أجاز عليه الحلول والانتقال 
والأمسوق من شار ب ونش عب الاق فى عرب سبلي )ب القهين ؟ 
- وقال الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين )8/١(‏ : «وأما الشّطح : 
فنعني به صنفين من الكلام أحدكه بعض الصوفيّة أحدهما الدُعاري 
الطويلة العريضة في العشق مع الله تعالى » والوصال المغني عن الأعمال 
الظذاهرة حتى ينتهي قوم إلى دعوى الاتحاد وارتفاع الحجاب 
والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب » فيقولون : قيل لنا كذا» وقلنا 
كذا » ويتشبهون فيه بالحسين بن منصور الحلآج الذي صَلِبَ لأجل 
إطلاقه كلمات من هذا الجنس » ويستشهدون بقوله أنا الحق » وبما 
حكي عن أبي يزيد البسطامي أنه قال سبحاني سبحاني » وهنا فنّ من 
الكلام عظيمٌ ضَرّره في العوام » حتى ترك جماعة مِنْ أهل الفلاحة 
فلاحَتّهم وأظهروا مثل هذه الدعاوي » فإن هذا الكلام يَسَتَلِدُه الطبع 
إذ فيه البطالة من الأعمال مع تزكية النفس بدرك المقامات والأحوال » 
20 انظر الحاوي للفتاوي (0177/75) » وكلام القاضي عياض في الشفا (7”/5) وتمامه : 
«وكذلك من ادّعى مجالسة الله » والعروج إليه » ومكالمتّه » أو حلوله في أحد 
الأشخاص ؛ كقول بعض المتصوفة و. . ». وكلام النووي في شرح مسلم )1994/١(‏ . 


11١ 


8 
فلا تعجز الأغبياء عن دعوى ذلك لأنفسهم » ولا عن تلقف كلمات 

2 2 أ 2 1ك ا 
مخبطة مزخرفة » ومهما أنكر عليهم ذلك لم يعجزوا عن أن يقولوا : 
هذا إنكارٌ مصدره العلم والجدال » والعِلّم حِجَاب » والجدل عَمَّلَ 

ى : 5 ساح ماه 1 ٠‏ 
النفس » وهذا الحديث لا يلوح إلا من الباطن بمكاشفة نور الحق » فهذا 
ومثله مما قد استطار في البلاد شّرره » وعظم في العوام ضَرره » حتى 


سور مه 


مَنْ نَطقَ بشيءٍ منه فقثله أفضّل في دين الله مِنْ إحياء عشرة ٠)‏ انتهى 


با ماري مدر افونا نضية! 

فالجفري في كتابه بات أناساً لآنهم يتطاولون على الأئمة الكبار 
كالشافعي وأحمد وغيرهما » والعجيب أنه إذا كان هناك أناسَ يفعلون 
ذلك كما يقول الجفري » فهم قطعاً ليسوا من أهل العلم أو الدعاة . 
إذاً فما الدّاعي لذكر هؤلاء في معرض الكلام عن العلماء الذين ينكرون 
على الجفري وأضرابه مذهبهم ؟ الجواب واضح : فالداعي لذلك هو 
بعالو دهن أل العاني م هين نانف امعوفةه لالم كنا 
بوكمهي ‏ السررطى, على هل الأبنة |الشكذ كيه من أرق الكناب 
لآخره » ولكته في كل مرة يخفق وتنقلب القضيّة عليه ! 


11 


ولكن ويا لأست + قلة علم جمهوره بمذاهب العلماء وفتاويهم جعلهم 
الايسيون لذلك ! 

فعند تعرضه لمسألة الوضوء من أكل لحم الجمل » وصّف القائلين 
بوجوبه أنهم بحاجة إلى تأدب » وأنّه ينبغي لهم ألآ يأخذوا بظاهر النّص » 
ثم قال وإِنّ فهم النص إن أخنناه بمجرد الفهم الظاهر . . فهذا أمرٌ يحتاج 
إلى توقف وتنيّه ! 

ولكي قروا كيف يناقض نفيه فإنٌ الأمام أخمد بن حديل.مذهبه الأخذ 
بظاهر النصوص ! وهؤلاء الذين يهجم عليهم إِنْما هم متبعون لمذهب 
الإمام أحمد ! فمن الذي يتطاول على الأئمة ؟! 

وكذلك فإِنْ الإمامين الشافعيين البيهقي والنووي قالا بوجوب الوضوء 
من لحم الجمل عملاً بالحديث ! 

قال الإمام البيهقي في كتابه معرفة السئن والآثار )505/١(‏ : «(وحكى 
بض أصحابدا عن الشنافعي أنه قال في بعض به« إن صم الحديث 
في الوضوء من لحوم الإبل قلت به) وقد صم فيه حديثان عند أكثر أهل 
العلم بالحديث». انتهى 

وقال الإمام النووي في كتابه المجموع شرح المهذّب »في آخر (باب 
الأحداث التي تنقض الوضوء) معلقاً على قول المصنف : « وكذلك أكل 
شيء من اللحم لا ينقض الوضوء وحكى ابن القاصّ قولاً آخر أن أكل 
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لحم الجزور ينقض الوضوء» قال النووي : «. . . وفى لحم الجزور» 
قولان : الجديد المشهور لا ينتقض وهو الصحيح عند الأصحاب » 
والقديم أنه ينتقض وهو ضعيف عند الأصحاب ولكنه هو القوي أو 
الصحيح من حيث الدليل وهو الذي أعتقد رجحانه » وقد أشار البيهقي 
إلى ترجيحه واختياره والذب عنه وسترى دليله إن شاء الله تعالى ل 
...... وقالت طائفة يجب من أكل لحم الجزور خاصة وهو قول 
أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه ويحيى بن يحيى » وحكاه الماوردي 
عن جماعة من الصحابة : زيد بن ثابت وابن عمر وأبي موسى وأبي 
طلحة وأبي هريرة وعائشة » وحكاه ابن المنذر عن جابر بن سمرة 
الصحابي ومحمد بن إسحاق وأبي ثور وأبي خيثمة » واختاره من 
أصحابنا أبو بكر بن خزيمة وابن المنذر » وأشار إليه البيهقي كما سبق . 
.... وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق ابن خزيمة : لم نر خلافاً بين 
علماء الحديث في صحة هذا الحديث وانتصر البيهقي لهذا المذهب» 
انتهى . المجموع (054-55/57) 

وقال الإمام الشافعي في كتابه لم 01/11 : «فكان ييِةِ يكره أن 
يصلي قرب الإبل لآنها خلقت من حِنّ » لا لنجاسة موضعها) الت .1 

فمن الذي يتطاول على الأئمة ؟ 
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19 وفي ص70 وجَّهَ إليه سؤال هل زيارة القبور للمرأة محرّمة ؟ 
فبادر بالجواب : ( يقولون إِنْ زيارة القبور للمرأة محرّمة والنبي كل يقول : 
( لعن الله زوارات القبور) هذا حديثٌ صحيح » لكن المشكلة أن هؤلاء الإخوان ؛ 
هدانا الله وإِيّاهم ؛ يقفزون إلى الأحاديث دون أن يرجعوا إلى كلام أهل العلم في 
فهم الأحاديث » لا يكفي أن يكون الحديث صحيحاً حتى يأخذ الإنسان بهء 


ولا أدري من الذي يقفز هنا وهناك ؟ 

سكل عن الإيازة القيون الساء قراس يتكلم عن المائعين لها ! ذا تكانة "لك 
مذهب فأفت به ولا تشوش السائل » ولكن الجفري لا يستطيع أن 
يفوت فرصة للهمة واللمة فكان منه عذا القفز . 

إن الجفري لا يعلم أن تحريم زيارة القبور على النساء هو مذهب 
العديد من الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية ! 

قال شيخ الشافعيّة أبو إسحاق الشيرازي في المهدّب (//200) : ولا 
يجوز للنساء زيارة القبور لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ككل 
قال : ( لعن الله زوارات القبور». انتهى . 

وجاء في حاشية الطحاوي على المراقي في الفقه الحنفي فك 6 
قوله : وقيل تحرم على النساء . وسئل القاضي عن جواز خحروج النساء 


إلى المقابر فقال : لا تسأل عن الجواز والفساد فى مثشل هذا » وإنما 
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تسأل عن مقدار ما يلحقها من اللعن فيه ؛ واعلم بأنها كلما قصدت 
الخروج كانت في لعنة الله وملائكته » وإذا خرجت تحفها الشياطين من 
كل جانب » وإذا أتت القبور تلعنها روح الميت » وإذا رجعت كانت في 
لعنة الله .كذا في الشرح عن التتارخانية ؛ قال البدر العيني في شرح 
البخاري : وحاصل الكلام أنها تكره للنساء بل تحرم في هذا الزمان » 
لا سيما نساء مصر لأن خروجهن على وجه فيه فساد وفتنئة . انتهى 
وفي السراج : وأما النساء إذا أردن زيارة القبور » إن كان ذلك لتجديد 
الحزن والبكاء والندب كما جرت به عادتهن فلا تجوز لهن الزيارة » 
وعليه يحمل الحديث الصحيح : ١‏ لعن الله زائرات القبور». انتهى 

وقد رجح العلامة العظيم آبادي التحريم ! انظر عون المعبود . 

وكلنا يعلم أنّ مذهب الإمام أحمد هو كراهة زيارة القبور للمرأة » وهذا 
هو الذي يفتي به هؤلاء الإخوة الذين يتحدث عنهم الجفري » فهل الإمام 
أحمد يقفز إلى الحديث دون فهمه كما يزعم الجفري ؟ 

وهل كل هؤلاء العلماء والأئمة يمارسون القفز دون الفهم ؟! 

وهكذا يظهر للجميع من الذي يتطاول على الأئمة ! 
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كا لم سكل في هن مل مضل هواب اقراة القدرآن الأموات ؟ 
فهل تدرون يم أجاب ؟ 
لقد قال : « ذهب جميور السيلف إلى القول يوفدولها و نوه عواينقها 

ذهب عامة جمهور الشافعيّة إلى وصول الثواب » كما ذهب المالكية إلى ذلك » 
كما ذهب الأحناف إلى ذلك» ثم تابع قائلاً : ( لا خلاف في أنها جائزة » لكن 
الخلاف هل يصل ثوابها أولا » والجمهور على أنه يصل ) . 

ثم تعرّض للأدلة التي يستشهد بها المخالفون له » وهي قوله تعالى : 
# وأن ليس للإنسان إلا ما سعى # فقال عنها (إنها تتكلم عن شرع من 
قبلنا » ولا يصح الاستدلال بها) ااكم راع يفسرها تظسيرا عهيباً من عمد 
نفسه ! 
ثم قال : « وأما استشهادهم » هداهم الله بقوله كيه « إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث . .2 قلنا الحديث صحيح ولكن فهمكم سقيم» !! 
م ختم كلامه بقوله : ١و‏ إذا لم يقتنع الإنسان لا يقرأ » لكن لا ينكر عالى 
الاتخرين + المصيبة ليث في عدم القرائة : + : لكن ليس لك أن تعترض على 
الكخعريى دوايضا اتلق لآ يدول جعرانها لا ينبغي أن يعتبرها بدعة 0 
البدعة معصية في الاعتقاد . . . الخ © انتهى 


أقول : إِنَّ فى جوابه من المغالطات والمجازفات الكثير ! 


1/ 


زا م صم ع اس 


لكنه لم يذكر من هؤلاء الجمهور ولا من أين أتى بهذا الكلام ! 
والذي نَعْرفه مِنْ كلام علماء الإسلام خلاف ما رَعَمّه ! 

قال الإمام النووي الشافعي (37171ه) عند شرحه لحديث إذا مات ابن 
اقم قو انا قرا لقا لتحيل ترانبينا للمواك و التعا» عن ريدرهيا 
فمذهب الشافعي والجمهور أنها لا تلحق الميت» انتهى . شرح النووي 
على مسلم (45/5). 

وقال أيضاً ٠:‏ وأما قراءة القرآن فالمشهور من مذهب الشافعي أنه لا 
يصل ثوابها إلى الميت» انتهى . شرح النووي على مسلم (600/8. 
وقال 0 المالكيّة في عصره أن غيل الله التشلنات (505ه) في كتابه 
مواهب الجليل لشرح مختصر خلييل 016/8 ناقلاً من التُوضيح 
(لخليل) : «وكذلك القراءة لا تصل على المذهب » حكاه القرافي في 
قواعده والشيخ ابن أبي جمرة وهو المشهور من مذهب الشافعيّة) انتهى 
ونقلَ الإمام الحطّاب المالكي كلام صاحب كتاب (كنز الرَاغبين العفاة) 
عند حديثه عن القراءة للميت : « والمشهور من مذهب إمامنا الشافعي 
وشيخه مالك والأكثرين كما قاله النووي في فتاويه وفي شرح مسلم أنه 
لا يصل ثواب القراءة للميّت» انتهى . مواهب الجليل (777/57). 
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وقال الإمام الأصولي المالكي أحمد بن إدريس القرافي (785ه) في 
كتابه (الفروق) تحت عنوان : الفرق الثاني والسبعون والمئة بينَ قاعدة 
ماايضل لح الح وقامد ا انهل رثن «التر بات ونه سيا 
قسم حَجَرَ (أي مُنَع) الله تعالى على عباده في ثوابه » ولم يجعل لهم 


الصيام والحج وقراءة القرآن » فلا يصل شيء من ذلك للميت عند مالك 
والشافعي رضي الله عنهما) انتهى . (الفروق 7/ )954٠‏ 

وسَئِلَ سلطان العلماء العرٌ بن عبد السلام » الإمام الأصولي الشافعي 
الكبير (١11ه)‏ : هل في تلقين الميت بعد مواراته ووقوف الملقن تجاه 
حسف ااه 
وهل يصل الثواب بالقراءة إذا أهداه القارئ إلى الميت أم لا ؟ 
وأيما أولى : القراءة عند قبره وإهداؤها إليه » أو في المنزل ؟ 

قاجاك + رمه الله 4 > الم يضح في التلقين شي +:وهى بدعة »وقوه 
عليّة السلاملالقموا موفاكم لا إلنه إلا اله محضول على :هن :دنا موته 
ويئس من حياته . 

وأما ثواب القراءة » فمقصورٌ على القارئ » لا يصل إلى غيره لقوله 


تعالى : 8[ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى © [النجم :74] » وقوله 8 لها ما 


ادا 


كسّبت وعليها ما اكتسبت © [البقرة :187]» وقوله 9 إن أحسنتم أحسنتم 
لأنفسكم # الإسراء :7] » وقوله عليه السلام : «من قرأ القرآن وأعربه » 
فله بكل حرف عشر حسنات)؛ فجعل أجرٌ الحروف وأجر الاكتساب 
لفاعليها » فمن جعلها لغيرهم فقد خالف ظاهر الآية والحديث» بغير 
دليل شرعي » ومَنْ جعل ثواب القراءة للميت » فقد خالف قوله تعالى : 
# وأنْ ليس للإنسان إلا ما سعى #» فإِنَ القراءة ليست من سعي الميْت ؛ 
وكذلك جعل الله العمل الصالح لعامليه بقوله : # من عمل صالحاً 
للدي 6 فونه 18 اقيق عه نشكا هج الأعجال لخدن العام د ققد 
خالف الخبر الصادق . 

وحمي انير الا 1 نك ناكا البغاساك ع نزلمينة السايات 
من الحجج الشرعية التي تثبت بها الأحكام . ولعل المرتي في ذلك من 
تخبيط الشيطان وتزيينه . ولا يجوز إهداء شيء من القرآن ”» ولا من 
العبادات » إذ ليس لنا أن تتصرف في ثواب الأعمال بالهبات كما 
نتصرف في الأموال بِالتَّبِرّعات). انتهى (الفتاوى الموصليّة للعز بن عبد 


السلام (ص 98 )3٠١‏ بتحقيق الأستاذ إياد خالد الطباع) . 


! وهذا يبطل ما زعمه الجفري من أنه لا خلاف فى جواز الإهداء‎ )١( 
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إذاً الإمام مالك والمالكيّة والإمام الشافعي والشافعيّة يقولون بعدم 
وصول ثواب القراءة للميت » وهو قول الجمهور كما قال الإمام النووي . 
فَمَنْ هؤلاء السّلف ومن هؤلاء الجمهور الذين يتكلم عنهم الجفري ؟! 

حو متم اسه العيالة عا وان العضكة ريمض النالكي: 
ومتأخري الشافعيّة قالوا باحتمال وصول ثواب القراءة للميت مِن باب 
الطّمع بفضل الله وكَرّمه » ولكن هذا لا يسمح أبداً ِمَّنْ يأخذ بهذه 
الفتوى أن يجعلَ أصحابها هم جمهور السّلف ويلغي أقوال السّلف 
وأئمة المذاهي المتقزمين التخالقين ليذم الفتوى + ويصور للناين الأمر 
على خلاف حقيقته ! 
رلك تروا امن الل يتطاول على الأنثنة بيده أفولهم,ويضول لمن 
يأخذ بفهمهم : ( إن فهمكم سقيم) ! فإِنْ هذين الذليلين احتج بهما الإمام 
مالك والإمام الشافعي رحمهما الله وهما أشهر من قال بعدم وصول 
واب القراتة للميت+ قال الأمام النووي رحمه الله: (ودليل الشاقفي 
وموافقيه قول الله تعالى : 8 وأن ليس للإنسان إلأما سَّعَى » وقول 
النبي ويةٍ : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو 


علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له 2). انتهى'" 


00 شرح صحيح مسلم للنووي » مقدمة الصحيح )505/١(‏ 5 


هنا 


قال الإمام ابن كثير الشافعي في تفسيره (059/5 : (ومن هذه الآية 
الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن اتَبَعه أن القراءة لا يصل إهداء 
ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم » ولهذا لم يندب إليه 
رسول الله كله أمته ولا حثهم عليه » ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماءء 
ولو ينكل ذلك عن أتحق من الصكابة رضي اله هنهم + ولو كان يرا 
لسبقونا إليه . وباب القربات يقنّصّر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه 
بأنواع الأقيسة والآراء . فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمّمٌ على وصولهما 
ومنصوص من الشارع عليهما » وأما الحديث الذي رواه مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يل : «إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث : من ولد صالح يدعو له » أو صدقة جارية من 
بعده » أو علم ينتفع به» فهذه الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكذه 
وغملة كما عاد فى العديك :إن طبر ها أك الرعجل و تهون 
وَلَدَه مِنْ كسبه) والصدقة الجارية » كالوقف ونحوه» هي من آثار عمله 
ووقفه . وقد قال تعالى : # إِنَا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدّموا 
وآثارّهم © الآية » والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعدهء 
هو أيضاً من سعيه وعمله). انتهى . 


ومع ذلك يقول الجفري : ١‏ لا يصح الاستدلال بهذه الآية ) ! 


تدا 
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ونقول له : إذا استدل الإمام الشافعي بالآية فهذا لآنه إمامٌ في اللغة » 
ولس كالاق الا عتين رفاو شيله معرية كنا تعر ظاهة في كتابيا عله 
ولا يقي كانه باللحروق تكن في الشتلاة حتت يفول دنا الصراط 
المستكيم'''بلهجته العامية . 

ثم إِنّ الشافعي استدل بالآية لآ فيك انها اعف سين الس روطي 
الفهم الصحيح . 
روى السيوطي في الدر المنشور 551/17) قال:«وأخرج الشافعي 


ويصر هو وشيوخه على لفظ القاف على طريقتهم المخالفة لجميع القراءات القرآنية 
ويزعمون أن شيوخهم الحضارمة أخذوها بالتلقي عن شيوخهم وكانوا يقرؤون بها في 
(تريم) بحضور القطب الحداد والهنداوي وعبد الله بلفقيه وكل ذلك في الصلاة . علماً أن 
أئمّة القراءات والفقهاء قالوا بعدم جواز ذلك وببطلان الصلاة ومنهم الإمام النووي وابن 
حجر الهيتمي وهما ممن يدعي الجفري الاقتداء بهم ! وقد قال إمام القراءات مكي بن أبي 
طالب القيسي في كتابه (الرعاية) ص 78 :إن هذا الحرف قليل الاستعمال في الكلام ولا 
يستعمل في القرآن وهو شاد . وفي حفل تكريم القراء في مدرّج جامعة دمشق 577١ه‏ 
وجه شيخ القراء بالديار الشامية الشيخ محمد كريم راجح نقداً علمياً للجفري بوجوب تركه 
التلفظ بالقاف على النحو العامّي الحضرمي أثناء قراءة القرآن وفي حديثه العام لأنّ هذا لا 
يليق يمن يتصدك اللكلام باعباره 'داعية » في إيقول: عن الله تغالى © الحك الكيوم 11) 
ونحن نعلم أن الجفري يقرأ على هذا النحو العامي في القرآن باعترافه وفي تسجيلاته . 


ددا 


عمرو بن أوس قال: كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتنى جاء إبراهيم 
فقال الله 9# وإبراهيم الذي وفى ديك واف الا كر رارز ودر 
أخرى ). انتهى » والآية التي بعدها وأن ليس للإنسان إلآّ ما سعى. 
فكيف تكون الآية مِن شرع مَنْ قبلنا ؟ ولا يصمّ الاستدلال بها ؟ هذا 
عجيبٌ جداً من الجفري ! لأنّ القرآن الكريم استدلٌ بالآية وأوردها رداً 
على أحد الجاهليين المعاصرين للنبي يَكِِ فقوله #أفرأيت الذي تولى»# 
الخطاب في # أفرأيت *# للنبي كيه » والذي تولى وأعطى قليلاً وأكدى 
هو أحد الجاهليين المعاصرين . 

(لتععاء الزه علين هل أو لم با باح صعلف مزسئ او براقع الذئ 
وفى » ألا تزرَ وازرة وزْرَ أخرى ؛ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى # 
فإذا كانت الآية لا يصح الاستدلال بها إلا لمن في عصر إبراهيم 
وموسى » فمعنى ذلك أن استدلال القرآن خطأ ‏ والعياذ بالله ‏ 
وإلا فلماذا جاء الرّد بذلك على الجاهلي الكافر المعاصر للنبي عليه 
الصلاة والسلام ؟ أرأيتم من الذي يتطاول على الأئمة ! 
افيف السقرى أله لالت الاختريق عق الإكان: مليهك عق اليب 


5 و 
يستندون ا ادلة شرعية ظاهرة ويتابعون السلف والائمة» فى حين 


را 


سكم شه أن بكر عليه يكل وسيلة مد اتقاره إن الدليل والسكة: 
بل ومع مخالفته للمذهب الشافعي الذي يدعي أنه ينتسب إليه ! 

لقد مكل عن سما له فيل انا قيب عنينا و ند متحت نينا ميد 
يكز على المتبعين لكلام العنساء والأمسّه ».وليكه بين أدلعه أى تاق 
الأمر علمياً » ولكنّه » ويا للأسف » راح يدعي أموراً غير صحيحة 
ويقلب الحقائق رأساً على عقب ! وبعد ذلك يقول لا تنكروا علي ! 
فهل يبيح الجفري لنفسه أن ينكر على الآخرين ولو بغير حق » ولا يبيح 
للآخرين أن ينكروا عليه والحق معهم ؟! 
وأعه من ذلك آله.ورقفى أن يضف المخالفرة ل#ضمله هذا بالتدعة! 
فإذا لم 'لكن ردعة قول هى سه ياي ؟! قز خرن البدعة تقال تومي 
معصية في الاعتقاد) !!! 

وأظن أن غرضه أصبح واضحاً للجميع » إِنّه يريد إلغاء مفهوم البدعة 
في العبادات من أذهان الناس وحصر الأمر في العقائد !! وهذا أمرٌ 
تغالف لكل البوال العلياء ولا ولق لدقبة" والفرضن مه وياد 
التهويل والتشويش على الناس . 


» عندما التَقَّدَ العلماء على الجفري مسألة تعظيمه للقبور وإتيانه لبعض الأضرحة في مواسم خاصة‎ )١( 
وعلى سجود بعضهم على القبور وطوافهم بها » قال إِنّها مسألة فقهيّة لا دخل لها بالعقائد . هكذا قال !! في‎ 


حين نجده هنا يعرف البدعة : بأنها معصية في الاعتقاد ! أليس هذا عجيباً ولا يمت للعلم بصلة ؟! 


عرد 


لووك برسفداة عدب ادامل فول «المتانلةقيا كيين 
لحاس ران ارو امسر ويفا كنوت الفر شيط امو ره 
الله ؟ إِنّهِ لو فعل ذلك لأراح سائله . 

والذي أحب أن أقوله في هذا المقام أن أهل العلم القائلين بعدم 
وبر ل #وانهة القواءة للحيك لا عفد 3 جد م اقواءة القر انان نينا 
يقولون للناس : اقرؤوا القرآن تقرباً إلى الله تعالى » ولا تقولوا بعد 
القراءة اللهم اجعل ثواب ما قرأناه في صحيفة فلان أو فلانة » ولكن إذا 
درفم نين القرنة فرجيين إلى اللاصدالق العام ولسالوه الاير 
لميتكم وأن يتجاوز عن سيئاته وستارك في يناه فزن هذا الفعل 
مواق للشودي لقا وال 5ن كوف فرلا حك احم ناكد ننه 
قطعيّة إن شاء الله تعالى . بخلاف الأمر الأول (إهداء الثواب) الذي 
قير لداتسويي اباك ولت انا ونه عفدني الخلقاء وشناك من 
الاق 1 

إن الأمر الذي يدكرة الدلمافكن أن ميم القتران كاده اللددى كقاسنه 
الكأريو رفوو الإعداق تنا را البعري :و المدابن 1 يفسا ويك تمااة 
هذا صار واقعاً ملموساً » وإِنَا لله وإنا إليه راجعون . ورحم الله إمامنا 


الامام مالكاً كان ملثوماً بالدئ الك نوكن كان تعيد التظد : 
0 5 5 


171 


فقد روى الإمام ابن أبي زيد القيرواني (17ه) في رسالته عند الكلام 
على قراءة القرآن عند الميّت : (ولم يكن ذلك عند مالك أمراً معمولا 
به ) فال الآبي الأزغري :قي ادر + لولم يكن ذلك+ أ نهنا ذكتر سن 
القراءة عند المحتضر » عند مالك رحمه الله وإنما هو مكروة عنده» 
لا خصوصيّة (يس) بل يكره عنده قراءة (يس) أو غيرها عند موته أو 
بعده أو على قبره» وكذا يكره عئذه تلقينه بعد وضعه في قبره». انتهى ”© 
وقال الإمام الحطاب المالكي في كتابه مواهب الجليل (170/5) نقلاً 
عن الشيخ خليل في التوضيح : «ومذهب مالك كراهة القراءة على 
القبور » نقله سيدي ابن أبي جمرة في شرح مختصر البخاري قال : لأنا 
ال 000 
القرآن » فآل الأمر إلى إسقاط أحد العملين). انتهى . 


0 وأيضاً ففي ص 178 يعلق الجفري على قول النبي يَكِةٍ أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهما) فيقول : لم يقل الرسول يه :ثم 
رسوله#حتى لا يآتي بعض فعاف القهم 'قساة القلوب أسراء الجهل والعضبية : 
فيقولون لنا في يوم من الأيام : لا تكثروا من الثّداء على النّبي . . لا تقارنوا 


() الثّمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص56) . 


/ا1 


ل 0 
تقول الحديث الذي بده تَشَبّث به في ذلك إنما كان رسول الله يخاطب به حديثٌ عهد 


ا 
فقن والفل , ...إلى أخر كلام 

وأقول : ما هذا الكلام أيها الجفري !! من الذي منع عطف الرسول على 
ار ل 0 
اللا ”0 يقة الصوفية التي 
نشأ عليها ولا يعرف شيئاً غيرها » صار يخلط بين الأمور ويلبّس على 
الناس فوقع في المحذور ! 

المسألة هي« أن رجلاً خَطَبّ عند النبي ييه فقال : من يطع الله ورسوله 
فقد رَشّد ومن يَعصهما فقد غوى . فقال رسول الله يكِةٍ بس الخطيب 
أنت » قل ومن يعص الله ورسوله)"" 

أرأيتم المسألة ليست في العطف بحرف الواو بدليل أن النبي كه قد 


رسول الله َع . 


0( رواه مسلم في باب تخفيف الصلاة والخطبة » ورواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي 
وغيرهم . 


يردا 


نه مااهذا الكلام الخطير ومقارئة"الؤستول بالرات)1!! اذى يتناد ينه 
الجفري ؟ ويعترض على المنكرين عليه ! 

إن الفكر الخطير الذي ينادي به الجفري قد صرّح به أحد المتصوفة 
في الشام وهو المدعو عبد الهادي الخرسه في شرحه للوظيفة الشاذلية 
عدف قال : 

يقر د نيعا( ونا بورشير» أحق أنْ يرضوه إن كانوا مؤمنين» 
ويقول# وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله مِنْ فضله» فالضّمائر في 
قوله # من فضله» و أن يرضوه 4 مفرةة لأنّ الحَضرة واحدةٌ © 
ولكن لها إطلاق وتقييد والله سبحانه وتعالى أعلم). انتهى (ص/ة -58) 
وأعوذ بالله العظيم مِنْ هذا الضلال الكبير . 

أكذا اللي يريد الاحقرى ينيك له العلناة قزل ؟ 


)١(‏ أعوذ بالله من هذا الفهم والاعتقاد » بل الضمائر مفردة لأنّ هذا هو أسلوب العرب في 
التعبير » فالضمير فى (أن يرضوه) عاد إلى مفرد » والمراد اثنان » ونظائر ذلك فى القرآن 
وكلام العرب كثيرة . ومنه قول قيس بن الخطيم : 


امخردا 


أم ماذا يريد ؟!”" 
وأما قوله : بل قال : «من سواهما» فجعلهما على ضمير مثنى واحد) !!! 
فهو أكبر دليل على عدم فهمه للمسألة . 
على كل حال » وحتى لا أخرج عن محل الشاهد » إليكم ما قاله الإمام 
الشافعي رحمه الله في كتابه الأم /١(‏ 777) تحت عنوان : 

ما كه من الكلام في المخطبة وغيرها 
قال الشافعي رحمه الله تعالى : أخبرنا إبراهيم قال : حدثني عبد العزيز 
بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم قال : خطب رجل عند 
رسول الله يكٍِ فقال : ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد 
غوى » فقال النبي ك8 :«اسكت فبئس الخطيب أنت). ثم قال النبي كلل 
(مو بطع اللفبورسن له ققد رقية ومن يصن الله بو رسيو للااقاتة خوك ولا 
تقل ومن يعصهما »قال الشافعي : فبهذا نقول فيجوز أن تقول : ومن 


)0 الذي أردت أن أنبّه عليه هو أنّ النبي يك لما أنكر على ذلك الرجل » إنما كان يضع 
تشريعاً للأمة ليس محدداً بزمن كما يظن الجفري » ولأبين له ذلك سقت له كلاماً قيل 
في زمننا هذا ومن أشخاص لم يموتوا بعد » فيه ما هو أشد وأخطر بكثير مما قاله ذلك 
الرجل الذي أنكر عليه النبي كيه » ومن هنا كان حرص رسول الله ييه والعلماء من بعده 


على منع الناس من التلفظ بألفاظ تفضي إلى الشرك أو إلى سوء الأدب مع الله كَبْكَ . 


ار 


استئناف كلام وقد قال الله تبارك وتعالى88 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم # وهذا وإن كان في سياق الكلام » استئناف كلام 
(قال) : ومن أطاع الله فقد أطاع رسوله ومن عصى الله فقد عصى 
رسوله » ومن أطاع رسوله فقد أطاع الله ومن عصى رسوله فقد عصى 
لله » لأن رسول الله يَلِيهِ عبدٌ من عِبَّادِه قامّ في خلق الله بطاعة الله وفرضَ 
الله تبارك وتعالى على عباده طاعَتّه لما وفقه الله تعالى من رشده ؛ ومَنْ 
قال ومن يعصهما كَرِمْت ذلك القولَ له حتى يفردَ اسم الله عرّ وجل ثم 
يذكر يعده اسم رسوله يه لا يذكره إلا منفرنا . قال الشافعي : 
وقال رجلّ يا رسول الله : ما شاءً الله وشئّت فقال رسول الله ع : 
«أمِغْلآن ! قل : ما شاء الله ثمّ شِهْت» . انتهى 

أرأيتم هذا كلام الإمام الشّافعي » الذي يصف الجفري القائلينَ به 
بضعاف الفهم قساة القلوب أسّراء الجهل والعصبيّة ) !! 

فبالله عليكم من الذي يتطاول على العلماء والآئمّة ؟! 
ثم إِنْ رسول الله ييه - سيدنا وسيّد ولد آدم - هو الذي أمرَ أمّته أن لا 


يكثروا من إطرائه فقال : «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن 


فنا 


مريم » إِنْما أن عبده » فقولوا عبد الله ورسولة'"وليس أولقكك الذين 


وصفهم الجفري بأبشع الأوصاف ! فلماذا الَف والدوران ؟! 


وفي الصفحة ٠١١‏ يروي الجفري قصة فيقول : «وجاء عن بعض 
الصّالحين أنه كان وهو في سكرات الموت يقولون له : قل لا إله إلا الله فكان 
يقول بقلبه لأنّ لسانه قد أمسك . . فجاءه إبليس وقال له : ارفع إصبعك حتى 
يعرف مَنْ حولك أَنْك نطقت بالشهادتين . . . فقال في خاطره : اخسأً يا لعين ! 
تريدني أن أختم عمري بالرّياء ؟ ! أنا أقول لا إله إل الله من أجل أن أقابله هو 
بها » لا مِنْ أجل أن يعرف الناس أني مت على لا إله إلآ الله .. . قال فبكى 
لبس وكال: أقالات باه الحرانا مسي اليا بعالتي يدركرة على يذ 
- والعياذ بالله - في تعاملاتهم ». انتهى . 

وروى مثلها أو قريباً منها عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله !! 

هذه هي القصص التي يرتكز عليها الجفري في دعوته » وهي غير 

والسؤال : من الذي أخبر الجفري بالحادثة ؟ الميْت أم إبليس ؟! 

ثم إذا كان الرجل يتحدّث في خاطره كما يزعم الجفري فكيف سمعه 
بلس ؟ أن أن الس همه الحقر يكلم لسر واخفي والفياء يال ؟! 


)2( رواه مالك والبخاري وأحمد وغيرهم . 


نضسن 


ومّن أخبر الجفري أن إبليس بكى ؟! وتبقى المصيبة في نوع المصادر 
التي يعتمد عليها الجفري في الدعوة للإسلام ؟ 

وهل نسي الشيخ الجفري أنّ رسول الله له هو القائل : (لقدوا موتاكم 
لا إله إلا الله » فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل 
الجنة يوماً من الدهر » وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه)”» فكان النطق 
بالشهادة علامة على حسن الخاتمة » والمسلمون متفقون على أنه لا 
ينطق بالشهادة عند الموت إلا من وَقُّقَ لها وكان مرضياً عند ربّه ؛ 
وهم يحرصون على فعلها وتلقينها لمرضاهم عند الموت » ويوصون 
بتلقينهم إيَاها عند احتضارهم ! 

فلماذا لا يريد الجفري أن يعلم الناس أَنْ موتاهم ماتوا على قول 
لذ هالا نان مايا إن أطيرت لوت على الزياء؟ 

أرأيت إن كان المريض يستطيع الكلام ولم يثقل لسانه كما في هذه 
الحالة التي يصورها الجفري » أليس من الطبيعي أن يستجيب لمن 
حوله فينطق بالشهادة ؟ أم سيعتبره الجفري مرائياً أيضاً ؟ 

وعندما يروي الصوفيّة قصص شيوخهم عند الموت وأنّهم تلفظوا 
بالشهادة قبل الموت فهل يقصدون أَنْ شيوخهم ماتوا على رياء ؟ 


)0 رواه ابن حبّان وهو صحيح . وأصله في الصحيحين والسئن . 


ارون 


إِنَّ الحديث عن الرياء عند سكرات الموت حديثٌ ليس في موضعه » 
بل هو بعيد كل البعد عن روح الدين الإسلامي » فالمؤمن عند النزع 
الأخير يكون مقبلاً على الله مديراً عن الدنيا فلا مجال للرياء هنا . 

2 
وجعلهم يموتون وهم على شرك”" كل ذلك لأنْهم أشاروا بسبابتهم عند 
الموت دلالة على التوحيد ؟! 

إن أمثال هذه القصص إن صذقها العوام ستكون نتيجتها امتناعهم عن 
النطق بالشهادتين عند الاحتضار وذلك خشية الرياء !! 

قول هذا اا ليذه الجن قل أظنها يريك ر لكده سكو سينا 
بذلك لروايته أمثال هذه القصص التي لا تصحّ سنداً ولا معنى . 

إننا لو عكسنا الأمر وقلنا للناس إذا وسوس لكم الشيطان عند الموت 
أن تخفوا الشهادة لكي لا تقعوا في الرياء » فاستعيذوا بالله منه واجهروا 
بها فإن لم تستطيعوا فارفعوا السبابة وليخساً عدو الله . 

فأي منهج هذا الذي يدعوا إليه الجفري ؟ ولماذا يكون دائماً مخالفاً 


للمنهج النبوي الشريف ؟! 


الرياء : عمل المسلم الطاعة ليراه الناس فيثنوا عليه » وليس ابتغاء وجه الله » ولذلك 


سمّاه العلماء شركاً وفيه أحاديث عن النبي كله . 


1 


الخائمة 

أكتفي بهذا القدر من الملاحظات التي شملت الأخطاء العقيديّة”© 
والفقهية والحديثيّة والتاريخية والسلوكية في كتاب الشيخ الجفري . 

وأقول إذا كان بعض 20 في التصوف مِنَّ الأقدمين قد روى 
أحاديث لا تصح أو لا أضل لها ودوتها في كتبه » فإِنّ هذا لا يعني أن 
يستن الجفري به ويقلده في فعله » مع العلم أن العلماء قد أنكروا على 
هؤلاء » وأفتوا بعدم جواز تصذيهم للكتابة والتعليم والخطابة ما لم 
يتحروا الصحيح من الأحاديث ؛ ولكن الفارق بين هؤلاء وبين الجفري 
أنه زاد عليهم بأمر خطير » وهو أنه يعزو الأحاديث الضعيفة إلى كتب 
الصحيح وهي ليست فيها ء وهذا يسهم في إيهام الناس أن تلك 
الأحاديث صحيحة » وهذا أخطر بكثير من مجرد روايتها دون عزوهاء 
وكلا الأمرين قبيح » لأنه يشوه دين الإسلام وشريعة سيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام . 
مع العلم أن الصفة الغالبة على كتب التصوف والسّلوك المعروفة ‏ بقطع 
التَظر عن مضمونها الشرعي ‏ هي صفة التّرفق مع الناس وتنمية غريزة 
() عند النسّب إلى(فعيلة) يجوز إبقاء اللفظ على حاله » وثّمّة وجوه أخرى صحيحة » 


نحو: طبيعة : طبيعي وطبّعي - بديهة : بديهي وبَدهي - عقيدة : عقيدي وعقدي . 


1 


العتائلتيعيع ب الفتناين: العو لمت اكد علترن التموووةة وين 
الصّدام والتجريح والغمز والطعن بالآخر» بل تجتّب التعالي عليه» 
حتى قالوا : ١‏ الصّوفي منْ صَفَتْ نفسه » فهو لا يرى لِنَفْسِه على غيره 
قرية ]ادو يدنه قناعي فاع اا قةاا وض اللو اه لان 
بعلوم الفقه والحديت أن ينكرٌ على المتضوّف ما يخالف 'ظاهر التشرع 
(فغ تإنسان الظلن ي)» ولس للسميرق أن ينكر علن المتفقه:! 

ولكن كتاب معالم السلوك للشيخ الجفري مخالف لكتب الصوفية التي 
عرفناها » فإنّه أو كتاب في التّصوف - فيما أعلم ‏ مبني على الخصومة 
والتصادم والشحناء والخلافيّات ! وهذه الأمور كما هو معلوم متعارضة 
مع طريق التّزكية وتقويم السّلوك . 

فَلَيتَ الشيخ الجفري تجتّب هذه المزالق ولَيتّه تجنّبّ تلك الأخطاء 
الكبيرة » وهذا ما نتمنّاه منه في الأجل القريب » ولأجل هنذا كان هذا 


الكتاب وهذه الوقفات : 


والله الموفق لصالح الأعمال . 


وفي الختام ا اكد 0 
مكرود نا اانضى و ليجع اتويت عيوة ١|‏ بتو وق فد 
أتيئ أن يكؤن :ذلك النقد والتنبيه على لسان غيري إذاً لكفاني مؤونة 
الرفه ولك لما رانك م الاندها والأتكاره مير العالين ونا مدن ماه 
ولا محَدّرء تَعيّنَ علي اتبيه على ذلك عَلَنا . 

ولا يجمّعنا مع الحبيب الجفري إلا رفعمّة هذا الدّين الذي أَعرّنا لله 
وكر مالةب كما قال الشاض: 
وكتقى لتر زف إن يعاق 

في مَيَادِين عِرَه ويِعَادِي 

فكم نرجو أيها الحبيب الجفري أن يكون رَدْكَ تراجعاً عن 
ا امد 00 0122052 5 2 
المعستكين كعات وبين رسوله فا ءرامك أذ دحك مده 
الأغظ از ساد للح داف ابتبى عفد ا« فقن ارفك ال 
دسف عاتن كء ايشوة اال اله وفيت لايور داع الله 
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. )01١/1( صحيح ابن حبان‎ )١( 


وأرحق أن كون قبن كنذا إمداكها السمان على المتحةه المفافة 
وتحرياً للذقة في النقول خصّيصى على لسان المصطفى كله » لنكون 


الور لون 


3 


1 1 ع ال عا ا ا ل ا بي - مرف ا 7 

فيمن قال فيهم : «نَضْر الله امرأ سَّمِع مثا شيئاً فبَلغَه كما سَّمِعَه » فرب 
ره 7 2 8 0 ع 24 
مبلغ أوعى من سامِع )'" سائلا لله العلي القدير أن يجعلنا جميعاً ممن 


يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


خادوزيكيا سيل 


دمشىٌ 5" /شوال/ ١277‏ 


() حديث متواتر . 
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.١ 


مصادر البحث ومراجعه 


القرآن العظيم 


كتب التفسير 


3 
3 


5 


6 


تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) 
التفسير الكبير المسمى ب (البحر المحيط) لأبي حيان الأندلسي 


(تفسير القرآن العظيم) ين 
(الدر المنثور في تفسير القرآن بالمآثور) للسيوطي 


كتب متون الحديث 


. 
/ا. 
/. 


3 


. 


موطأ الإمام مالك 
صحيح الإمام البخاري 
وحن ار كم 
سنن النسائي 

سنن اص داود 

سئن الترمذي 

سنن ابن ماجه 


مسندك الإمام حون 


مرا 


2.1 صحيح ابن خزيمة 

0.04 صحيح ابن حبّان 

07 معجم الطبراني الكبير 
2.7 معجم الطبراني الأوسط 

0 تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم 

5 العلةااى دن 

.٠‏ مصنف عبد الرزاق 

0.١‏ مصنف ابن أبي شيبة 

1 لين الكترى اليتق 

77”. شعب الإيمان للبيهقي 

5 الأحاديث المختارة للضياء المقدسي 

كتب التخريج 

0 (جامع الأصول في أحاديث الرسول) لابن الأثير 

51. (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) للهيثمي 

”. (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية) لابن حجر 
6 (المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء 
من الأخبار) للحافظ العراقي 


4. (الموضوعات) لابن الجوزي 

“. (المنار المنيف في الصحيح والضعيف) لابن القيم 

5 (الموضوعات) للصغاني 

5 (المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة) للسخاوي 

. (اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة) للسيوطي 

5 (الموضوعات الكبرى) للملا علي القاري 

.دزي الشزيعة) لابه عراق 

5. (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة) للشوكاني 

/. (تذكرة الموضوعات ) للفتني . 

كتب العقيدة 

(شرح العقائد النسفية) للتفتازاني 

9 (المقاصد في بيان العقائد وأصول الأحكام) للنووي 

*5. (التوحيد إفراد الله بالعبادة ونفيها عما سواه) للشهيد الدهلوي 


كتب التراجم والطبقات والتاريخ والأجزاء 


. 


7 


(التهذيب) لابن حجر العسقلاني 


(ميزان الاعتدال) للذهبي 


1١ 


(لسان الميزان) لابن حجر 

ل أعلام النبلاء» للذهبي 

(الإصابة في تمييز الصحابة) لابن حجر 

(التاريخ الكبير) للإمام البخاري 

(تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي 

(ترتيب المدارك وتقريب المسالك) للقاضي عياض 


(الترغيب والترهيب) للمنذري 


كتب شروح الحديث 


.١‏ (فتح الباري شرح صحيح البخاري) لابن حجر 
ال0 | 

؟5. (شرح صحيح مسلم) للنووي 

ال تدهم شرع مح كبا الترطبي 

44 (عون المعبود شرح سنن أبي داود) للعظيم آبادي 
.١‏ (تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي) للمباركفوري 
1. (فيض القدير شرح الجامع الصغير) للمناوي 
هال 

/41. «(الشفا بتعريف حقوق المصطفى) للقاضي عياض 


1١ 


8 (جامع بيان العلم وفضله) لابن عبد البّر 

49 (الفرق بين النصيحة والتعيير) لابن رجب الحنبلي 

.٠١‏ (فضل علم السلف على الخلف) لابن رجب 

(لاعتصام) لأبي إسحاق الشاطبي 

5. (الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث) لابن كثير 
7. (شرح ألفية الحديث ) للعراقي 

4. (التقييد والإيضاح) للحافظ العراقي 

0 «(مناقب الشافعي) للبيهقي 

51 (إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين) للزبيدي 
.2 مقامات السيوطي 

. رسالة (تنزيه الاعتقاد عن الحلول والاتحاد) للسيوطي » ضمن 
كتاب الحاوي للفتاوي (للسيوطي) 

64. (بغية المسترشدين) لعبد الرحمن باعلوي 

كتب القراءات 

. (منجد المقرئين) لابن الجزري 

م (الرعاية) لمكي بن اف طالب القيسي 


1 


كتب اللغة 

.2 المعجم الوسيط 

2.7 (الكفاف) ليوسف الصيداوي 

4 (نحو إتقان الكتابة باللغة العربية) للدكتور مكي الحسني 
كتب السيرة النبوية 

(السيرة النبوية) لابن هشام 

61. (المغازي) للواقدي 

كتب الفقه المالكي 

0.0 «(الثمر الداني) شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني 

. (مواهب الجليل لشرح مختصر خليل) للحطاب 

4 (المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية 
والأندلس والمغرب) لأحمد الونشريسي 

(العتبية) لأبي عبد الله محمد العتبي القرطبي 

١‏ كتاب «الفروق) للقرافي 

كتب الفقه الحنفي 

7 (لهداية) للمرغيناني 

4. «(الدر المختار شرح تنوير الأبصار) للحصكفي 


1 


6 ٠عاشنة‏ (رة اليهتان على الدن المختار) لايق غايديق 
0 0 حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح 

كتب الفقه الشافعي 

5 «(الأم ) للإمام الشافعي 

0 (المهدّب) لأبي إسحاق الشيرازي 

(معرفة السنئن والآثار) للبيهقي 

4 (المجموع) للنووي 

5. (الفتاوى الموصلية) للعز بن عبد السلام 

.١‏ 0 فتاوى ابن الصلاح 

0.37 (كفاية الأخيار) لتقي الدين الحصني 

3. (مناسك الحج) للنووي 

0.5 حاشية ابن حجر الهيتمي على مناسك النووي 
كتب الفقه الحنبلي 

6. (المغني) لابن قدامة المقدسي 

كتب أصول الفقه 

7. (المحصول في علم أصول الفقه) للرازي 

. (التلويح على التوضيح) للتفتازاني 


1 


كتب عن الصوفية 

(تلبيس إبليس) لابن الجوزي 

8 (تنبيه الغبي) لبرهان الدين البقاعي 

.٠‏ (الرهص والوقص لمستحل الرقص) لإبراهيم الحلبي الحنفي 


1 


المهرس 


تقديم الكتاب للدكتور مصطفى سعيد الخن اي يي يا 
صورة تقديم الدكتور مصطفى الخن 0 
تقديم الكتاب للشيخ محمد كريم راجح مطط ام اواك ا ع ال 
صورة تقديم الشيخ كريم راجح 00 
مقدمة المؤلف ا 000000000 00 
الباعث على الكتاب م 11 11 

كلام جميل للشيخ الجفري حول قاعدة الحب والبغض في الله 220000 

أقسام مصطلح الصوفية » وبيان القسم المذموم ب جز 0 1 1212501011 
الشروع في بيان الأخطاء التي وقع فيها الشيخ الجفري 1211111111 
الخطأ الأول في العقيدة 00 
الخطأ "١‏ حديث مخاطبة الله للعقل وللنفس » وهو مكذوب 10000 

الحافظ ابن حجر يحكم بكذب كل أحاديث العقل 2100 


الخطأ ‏ الزعم أن حديث (كن كما أريد أكن كما تريد) هو حديث 


/ا1 


قدسي » مع أنه من الإسرائليات ! ف ا ام 1 
كلام للإمام القرافي في حكم قول بعض الصوفية : فلان أعطي كلمة 
(كن) ! 0 ببببب0 0 1 1 ااا 000 


الخطأ ؛ إدراج كلام ضمن حديث الضرير » ليس من قول النبي وَل 00 , 


مذهب الإمام أبي حنيفة في دعاء الله بخلقه الوسععاماه لومشم ع 
فتوى العلآمة إسماعيل الدهلوي الحنفي في عدم جواز التلفظ بكلمة 

تشم منها رائحة الشرك يي ل 
فتوى العلامة عبد الحي اللكنوي الحنفي في قول بعض المتصوفة 

(شيئاً لله) » وفي حكم مناداة الأموات يز[ ز 1 1 00011111 
تعقيب مفيد جداً للعلامة أبي الحسن الندوي ا 
وصية الشيخ عبد القادر الجيلاني لابنه 2001110 
فتوى الإمام الحصكفي الحنفي في حرمة وبطلان النذر للأموات 000006 
ابن عابدين يقول في حاشيته : الاعتقاد بأن الميّت يتصرف في قبره 

من دون الله كفرٌ ! 520ة5ة1ة1[ذ[ذ[14151[1[ظ[“|[|1|[|ذ|[ز[ 1[ |[ |[ ز[ [ [ [ [  [‏ 0 ااا 


الخطأ 0 الزعم أن حديث (يا دنيا من خدمنا فاخدميه) هو حديث 


الخطأ ” يروي قصة باطلة . عابد يأمره جبريل بترك العبادة ! 0 
الخطأ /ا أحاديث ضعيفة أو ليست في الصحيحين يعزوها الجفري للبخاري 
ومسلم ! 001012121 0 ااا ا 00 


1 


الخطأ / حديث موضوع يعزوه الجفري لمسند أحمد والترمذي وليس 


فيهما ! 0 
الخطأ 4 يروي حديثاً موضوعاً : (يا أهل المحشر غضوا أبصاركم ..) 000 
الخطأ ٠١‏ يروي قصة مكذوبة وحديثاً مكذوباً (هل أنت راض عن ربك) ..... 5 
الخملا 13 سني لا يعرف :يدوه الجفوق تعد احمد ولي :قدا 2000 
الخطأ ١١‏ حديث محرّف يعزوه الجفري لأحمد وأصحاب السئن وليس 
فيها ! ا 0 
معنى قول الإمام البخاري في الراوي : « فيه نظر »)(في الحاشية) 215 
الخطأ ١7‏ حديث في صحيح مسلم يزيد الجفري فيه ! 0 
الخطأ ١5‏ الجفري يشرح معنى الاتباع » فيتنقص من الصحابة ! الب 
الخطأ 1 يروي الجفري حديثاً باطلاً وينسبه للنبي كةِ اارجل أخرج ريحاً 
في حضرة النبي كل) -ب10000000| | 100 
الجفري يتهكم ويسخر ممن يعمل بحديث رسول الله كه ! 0 
الخطأ ١١‏ إبليس سجاد ورئيس للمقربين !! ا 
الخطأ ١7‏ يروي الجفري حديثاً باطلاً عن جبريل وميكائيل 000000 
الخطأ 1 تحريف في معنى البدعة والخلط بينها وبين المعصية 0101100 


كلام هام للحافظ ابن حجر في كون البدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف 


اللغة ! 00000 0 0 0 
الخطأ 19 الإصرار على نفى وجود البدعة » واختلاق قاعدة جديدة ! 000006 


1. 


الخطأ 7١‏ الزعم بأن معروفاً الكرخي من أئمة الصوفية ونسبة الكلام للذهبي.717 


قله ررق معروقةتوياق شحر نغ ميشه سيدا فعنن ال 
كلام العلماء الكبار في أحكام زيارة القبور ل 
فتوى الإمام علي زين العابدين (ابن ريحانة رسول الله وَكة) 00 
فتوى الإمام الحسن المثنى (ابن حفيد رسول الله وَلِة) 0 
الإمام النووي يشرح آداب زيارة قبر رسول الله طَلِةٍ وخا الس الم اا 
فتاوى الغزالي وابن حجر الهيتمي والمناوي في بدع زيارة القبور ا 
الخطأ 7١‏ الزعم أن الذهبي وابن الجوزي يستخدمان كلمة صوفي للمدح.......7 
الذهبي يذم غلاة الصوفية بي ل 
ابن الجوزي من أشد الناس على المتصوفة م ا ا 
الخطأ 77 الزعم أن الإمام النووي إذا أراد الثناء على أحد وصفه بأنه كان 
صوفيًا أو من الصوفية 0 [ز [ 00 
كلفة الضوفية وما تيد 1 1 010001 
الإمام النووي عندما يذكر التصوف فهو يقصد التصوف المحمود 2258 
الإمام النووي يقول بأن كل ما يخالف أصول الدين فهو بدعة » ويقول 
بوجوب الإنكار على من يخالف الشرع من الصوفية ل 
الخطأ “77 يروي الجفري قصّة غير صحيحة (الإمام الشافعي يتبرك بقميص 
الإمام أحمد) ا 0 
الخطأ 14 الزعم أن الكلام على الصوفية فيه تجن على الأمة كلها 1 


الجفري يفتح باباً للمرجفين للتشكيك بالقرآن . 


16 


وام لقان هذ الات 000 


الزعم بأن أسانيد القرآن مرصعة بأئمة التصوف 1 1 0000101111 
شيخ القراء ابن الجزري وموقفه من الصوفية لام ااا ابا 
الحكم على كلام شخص ما بأنه كفر لا يستلزم تكفير الشخص نفسه 

(في الحاشية) ا ا ا ا 00 


حادثة جرت مع شيخ القراء محمد سليم الحلواني » وأخرى مع ابنه 


أحمد(في الحاشية) 1121-1-9 0 

توضيح معنى أسانيد القرآن » وإزالة الشبهات التي أثارها الجفري ا 
الخطأ 15 الجفري يروي شعراً محطماً وينسبه للسيدة فاطمة رضي الله عنها 
ولا يصح عنها 00101177 00 
الخطأ 7١‏ الجفري يضع قاعدة خطيرة في التعبد ومتابعة النبي وَل 000 
الخطأ ١‏ قصة سخيفة رجل لم تسمح له نفسه بالصدقة إلا وهو في 
بيت الخلاء !! 0 000 
الخطأ 78 ضرب أمثال غير لائقة ااا 
الخطأ 19 تغيير وتبديل وإعادة صياغة أحداث مشهورة في السيرة النبوية....... ”0 


الخطأ 7١‏ مجازفات في وصف صلاة شيخ الطريقة التي ينتمي إليها الجفري..07 
الخطأ ”7 ادعاء الجفري أن أئمة طريق التصوف هم مالك وأبو حنيفة 
والشافعى ! ا ااا 0 


10 


فتاوى الإمام مالك في الصوفية 0" 


فتاوى الإمام الشافعي في الصوفية 52171011111 
حقيقة موقف الأئمة من رجال التصوف المنحرفين 5ك 
فتوى تقي الدين السبكي الشافعي #*ظظ[ 
فتوى المحدث أبي العباس القرطبي في الصوفية 0 
تعليق الإمام ابن حجر العسقلاني على فتوى القرطبي ك1 


الإمام السخاوي ينكر على السيوطي دعوى رؤية النبي كَلِةٍ يقظة 1 111111111 


شيخ الشافعية الحصني ينكر على المتصوفة 1771 
بعض فتاوى علماء المذهب الحنفي في الصوفية 11 


فتوى الإمام القاضي أبي بكر الطرطوشي في مذهب التصوف 


كلام القاضي عياض في انحرافات الصوفية 7 
فتوى القاضي ابن العربي المالكي في طريقة التصوف 27715 
فتوى الإمام القرطبي المفسر في الصوفية 2110 
كلام الفقيه عبد الله الحفار المالكي في الصوفية 0 


كلام للإمام أبي حيان الأندلسي في بيان أشهر رجال التصوف 


الحقائق 900( 
ثمرة ما يدعيه الجفري 00 


١ك‎ 


الجفري يعترف بوجود الكثير من الصوفية المنحرفين ولكن لا يبين من هم 
ولا ما هي انحرافاتهم ولا ينكر عليهم لك اك ال الح دي ما ا م ل ا 


السيوطي ينزه الشريعة عن عقائد بعض الصوفية في الحلول والاتحاد وينقل 
الإجماع على كفر أصحاب الحلول 6 ز 0 ز ز[ز ز ز ز 0 1 1 1 01 


الخطأ 77 تهجّم الجفري على القائلين بوجوب الوضوء من لحم الجمل 
اتباعاً للنبي يله ويقول إنهم بحاجة للأدب !! 0 
الإمام أحمد والبيهقي والنووي يقولون بوجوب الوضوء من لحم 
الجمل ؟ و ال ا ا ا 
الخطأ 1 انهام الآخذين بكلام أئمة المذاهب في مسألة زيارة النساء للقبور 


بأنهم يقفزون فوق النصوص ! لا موسج ا سسا ا م 1 
شيخ الشافعيّة أبو إسحاق الشيرازي لا يجوز زيارة النساء للقبور 11 


الإمام الطحاوي ينقل فتاوى كبار الأئمة الحنفيّة في تحريم زيارة 


مذهب الإمام أحمد هو كراهة زيارة القبور للمرأة 000 
الخطأ 16 مسألة قراءة القرآن للأموات وإهدائهم ثوابها غالط فيها الجفري 


وأتى بمجازفات جديدة » وسنه كلام العلماء المالكية والشافعية بغير حق ١١1/...!‏ 


10 


رَعَمّ الجفري أنَّ جمهور السّلف قالوا بوصول ثواب القراءة للميّت ........./107 


الإمام النووي يقول :مذهب الشافعي والجمهور أنها لا تلحق 1١1‏ 
إناء المالكتةافى ععارء ابر غيد نه الحلا الأ يفل ١11‏ 


الإمام الحطاب المالكي يروي أن مذهب الشافعي ومالك والأكثرين 


ِمْدَاء لكات 1 1 0001 


التطاول على الأئمة ووصف أفهامهم أنها سقيمة 0000 


الزعم بأن قول الله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) هو شرع لمن قبلنا 


ماكر هافق لقوق لانت التخرو دده الإنقا علد | 
ما يقوله علماء الأمة فى قضية قراءة القرآن على المبّت 0 


الخطأ 0" التشويش على المسلمين في صحة فهمهم لحديث (اسكت فبئس 


الخطيب أنت) 00001 اا 
النبي ويْةٍ نهى عن أمر فخالفه بعض الصوفية فوقعوا في المحذور 11 
عبد الهادي الخرسة يقول : إن الله تعالى ورسوله حضرة واحدة !! 1 
الإمام الشافعي يقول بمضمون الحديث الذي لم يعجب الجفري ! 1 


1 


الجفري يصف القائلين بمذهب الشافعي بأنهم ضعاف الفهم قساة 


وفي الختام اه ل له نل ل را ا ل لله له ل ل أ يم ل ملفل يه اا ةل أي لهل عل ةلله يرل لل 7 له ل عل كه هئ ل أ هك بر فا اه له ل ا لو ةك 1 
مصادر البحث ومراجعه ااا 0 


١م‎ 


ظ 


هذا الكياب 

رسالة نقديّة علمية + تحيي فقه المذاهب 
الأريعة . نسير على منهج طالما التقدناه؛ 
أساسه القاعدة الذهبية : (( إن كنت ناقلا 
فالصحّة : أو مدعياً فالدليل )) ؛ قدمها لنا 
الدكتور محمد خلدون بن مكي الحسئ » 
سليلٌ الرّة التبوية الطاهرة ٠‏ مِنْ فوع عليب 
زكين أتحف الأمّة الإسلامية في عصرها 
الفريب برجال ضربوا أرو ع الأمثلة في جهاد 
السيف والفلم ابتداءٌ من جذه الأمير عبد 
القادر الجزائري ٠‏ وانتهاءٌ بأبيه العلامة 
الفيزيائي النووي ء والنغوي المجمعي ؛ 
الأغسير الداكتؤر والسيد الخريف 
محمد مكي الحسيئ . 

ويُدهشنا الكاتب بسّعْة اطلاعه . وجُلده 
على المتابعة » مستضيئاً بالقرآن الكرع 
والسنة الشريفة » وأقوال العلماء الذين 
تلقتهم الأمّة بالقبول من السلف والخلف ؛ 
مراعياً في ذلك أدب الحوار » واحترام الرأي 
المحالف المعتبر . 

ونسأل الله عر وجل أن يجعل هذا العمل 
ورا يسعى بين أيدينا وفي وحوهنا يوم لا 
ينقع مال ولا بنون إل مَنّْ أتى الله بقلب 


١ الك‎ 


